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  ةـــقدمم
  1الدرس 

 
   ھذا الكتاب

  

. ھذا الكتاب ھو الثاني في سلسلة من الدروس مخصصة لدراسة الإسلام السياسي
ويلزمك أن .  تتناول مختلف جوانب الإسلاموكل كتاب يناقش الدروس نفسھا التي

إلا أنك تستطيع أن تختار أيا من . مستويات مختلفة ثلاثة تدرس الموضوع نفسه على
  .المستويات الثلاثة وتفھمه

إلا أنه نظرا إلى أن كلا من المستويات . تجد في المستوى الأول مقدمة كاملة
  1لمستوى الثلاثة مستقل بذاته، ففيما يلي مقدمة مختصرة ل
نظام لإسلام اويظھر التحليل أن . الطريقة العلمية مقاربة جديدة لدراسة الإسلام

  . السياسي يشغل معظم العقيدة الإسلاميةنظام أن الكما يظھر   معا،ديني وسياسي
  

  الكافر
  

ه وأن يقول القرآن أنه يجوز أن يخُدَع الكافر وأن تحُاك مؤامرة ضده وأن يكُرَ 
غير "إن كلمة . ب وأن يفُعل به ما ھو أسوأ من ذلكھزأ به وأن يعُذَّ  وأن يُ دَ يسُتعبَ 
و  منطقيا معتدلة" غير المؤمن" وكلمة  ".كافر" ترجمة خاطئة لكلمة "المؤمن
، لكن كلمة كافر تتضمن كل ما تتضمنه أي لغة من معاني الإھانة والحكم اعاطفي

  .المسبق والبغضاء
المسيحيون (عبدة الأصنام وأھل الكتاب والمشركون : توجد عدة ألقاب للكفار

وكلمة كافر تشمل كل تلك الألقاب، لأنه . والبوذيون والغنوسيون والوثنيون) واليھود
فما قاله محمد للمشركين . لا أھمية للقب الديني فالجميع يعاملون المعاملة نفسھا

  .  من الكفار أخرىوفعله بھم يمكن أن يفعل بأي مجموعة
يختص  % ) 64(فمعظم القرآن .  للكفارطاقته درا كبير من يخصص الإسلام ق

أما الحديث .  يتناول صراع محمد مع الكفار تقريبا %)81(بالكفار، ومجمل السيرة 
وبالإجمال تخصص الثلاثية . 1منه للكفار % 32فيخصص ) تعاليم محمد ومواقفه(

  . من محتوياتھا للكفار % 60
  
  
    
  
  

  
  
  
  
 
  

                                                 
1  http://cspipublishing.com/statistical/Trilogy Stats/AmtTxtDevoted-Kafir.html 
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  ةاسيالإسلام السيطبيعة 
  

  الإسلام السياسي
  

ما ھو الفرق بين الإسلام الديني والإسلام السياسي؟ ھل تذكر ماذا حدث عندما 
 طوال عدة رسم بعض الفنانين الدانمركيين رسوما كرتونية لمحمد؟ لقد قام المسلمون

.  والقتل والإغتيالات والتدميردعاوى القضائية  بأعمال الشغب والتھديد والأسابيع
 المسلمون أن يعبروا عن احترامھم لمحمد بالإمتناع عن انتقاده أو جعله فلو أراد

موضوعا للنكتة وكذلك باعتبار كل كلمة تفوه بھا محمد نصّا مقدسا ـ لكان ذلك 
أما عندما ھددوا الكفار وضغطوا عليھم وآذوھم لأنھم لم . موقفا إسلاميا دينيا

قول المسلمون أن محمدَا نبيُ عندما ي. يحترموا محمد فذلك موقف إسلامي سياسي
ه لا  الإسلام، ولكن عندما يصر المسلمون على أنمنالإله الأوحد فذلك جانب ديني 

من ذلك ھو الجانب السياسي فمحمد أن يبدوا عدم الاحترام للكفار يجوز مطلقا ل
 نشر الرسوم الكرتونية لم يكن  على عدمالصحف والتلفازوافقت وعندما . الإسلام

  . ة بل سياسية دينيابةاستجذلك 
  

   الإسلام إلىنظرثلاث وجھات 
  

  . فيما يلي مثال عن وجھات النظر الثلاث
لقد جلس محمد في المدينة طوال النھار وإلى جانبه زوجته ذات الإثني عشر ربيعا 

لقد قطعت رؤوسھم لأنھم . 1 من اليھود تقطع بالسيف800وھما يشاھدان رؤوس 
وينظر المسلمون إلى قتل أولئك الرجال على أنه أمر . قالوا بأن محمد ليس نبي الله

لقد قطعت . إساءة للإسلام كان ولا يزال يعتبر ر نبوة محمد،انكإضروري لأن 
  . رؤوسھم لأن ذلك ھو ما أقرّه الله

أما الكفار فينظرون إلى ھذا الحدث كبرھان على العنف الجھادي في الإسلام كما 
  . يعتبرونه عملا شريرا

 المدافعون عن الإسلام أن ذلك كان حدثا تاريخيا؛ وأن كل الثقافات مارست ويقول
لم يقرأوا قط في ھؤلاء المدافعون . العنف في تاريخھا، ولا يجوز إدانة ذلك الحدث

الواقع أيا من نصوص الإسلام الأساسية، لكنھم يتحدثون من منطلق موقفھم 
  . الأكاديمي الرسمي تجاه الإسلام

  : ن اليھود كان بحسب وجھات النظر المختلفة م800إن قتل 
  

  مأساة  
 مقدسا اعملا ديني .  
 ونحن قمنا بما ھو أسوأ منه.  آخرا تاريخياحدث . 

 

إلى الإسلام، نظرا إلى أن وجھات النظر لا يمكن أن " صحيحة"لا توجد نظرة 
  . تتفق

ي ھѧذا وكѧل مѧا فѧ.  مكتوب من وجھة نظر مفكѧر كѧافر، الذي بين يديك، ھذا الكتاب
 وھذا يعنى أيضا . الكتاب ينظر إلى الإسلام من منظور كيف يؤثر الإسلام في الكفار

  
                                                 

1 The life of Muhammad, A. Guillaume, Oxford University Press, 1982, pg. 464.  
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  مقدمة
 

  جميѧعإن المسلم يھتم بالجانب الديني للإسلام، لكѧن. أن الجانب الديني قليل الأھمية
كنظѧام فيجѧب أن نѧتكلم عѧن الإسѧلام  . السياسية  الإسلامالكفار يتأثرون بوجھات نظر

  .  نظام سياسي قويسياسي لأنه
 ة الفعليعقيدة الإسلاميةويمكنك أن تقرأ بنفسك ال. ھذه الدراسة مبنية على الواقع

  . وتستخلص نتائج دراستك
 

REFERENCE NUMBERS 
 
The information in this book can be traced back to the source 

by use of the reference numbers: 
Ishaq 234 is a reference to Ibn Ishaq’s Sirat Rasul Allah, 

translated by A. Guillaume as The Life of Muhammad. This is 
a reference to margin note 234. All of these references are 
condensed for ease of understanding. 

Bukhari 2,3,45 is a reference to Sahih Bukhari, Bukahri’s 
Hadith. The three example numbers are volume 2, book 3, and 
number 45, a standard reference system. 

Muslim 2,345 is a reference to Sahih Muslim, Muslim’s 
Hadith. The example would be book 2,number 345.       

Koran 12:45 is Koran chapter (sura) 12, verse 45.  
 

GLOSSARY 
There is a glossary of Islamic words in the very back. 
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  دمّ ــحَ مُ 
  2الدرس

  
  ملخص

  

 وأسھل طريقة وأضمن طريقة لمعرفة الإسلام . الإسلام كله مبني على محمد
 . ھي دراسة حياة محمد وأقواله

  راصبح بعد ذلك تاجأ سنة وكان يتيما ثم 1400ولد محمد في مكة منذ .
وقد قال الصوت لمحمد . وعندما بلغ الأربعين بدأ يرى رؤى ويسمع أصواتا

وبعد . وبدأ محمد يخبر الآخرين برسالته التي تلقاھا من الله. أنه نبي الله
 . درة مكة والانتقال إلى المدينةغا سنة اضطره المكيوّن إلى مة عشر ثلاث

 أي  ك أوجد مفھوم الجھادوھنا. حربياو سياسيا  قائداأصبح محمد في المدينة
د م سحق مح التاليةعشر سنواتالوخلال . في سبيل هللاستخدام العنف 

 . صبح الحاكم الأول في شبه الجزيرة العربيةأأعداءه و
 عرف الآن أدق التفاصيل عن طريقة تناوله الطعام وعن غضبه ومظھره ن

 .  حياته العائلية عنوحتى
--------------------------------------------  

  .التعبير عن الإسلام السياسي بكلمة واحدة ھي ـ محمدممكن من ال
  

  حياة محمد
  

. حياة محمد مھمة في نظر المسلمين كأھمية حياة المسيح في نظر المسيحيين
  مرة أن على المسلمين أن يتمثلوا بمحمد في أدق تفاصيل70  أكثر منويذكر القرآن

 يقلدونه في كل جوانب الحياة بدءا من العبادة وانتھاء ھمإن. فكل مسلم محمديّ . حياته
  . إن جزءا كبيرا من القرآن يتحدث عن محمد وليس عن الله. بطريقة استخدام الحمام

  

  حياة محمد
  

وقد ولد في .  ميلادية في مدينة مكة في شبه الجزيرة العربية570ولد محمد عام 
كان عمه تاجرا .  عمه تربيتهقبيلة من أشراف العرب، لكنه أصبح يتيما وتولى

وعلمه كيف يقوم برحلات تجارية إلى سورية ليعود من ھناك ببضائع يبيعھا في 
  . أكبرمنه سناًّ ناجحةرملةأ  خديجة وكانتتزوج محمدثم . مكة
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  محمد
  

ولذلك استفسر عن المسيحية واليھودية خلال رحلاته كان لدى محمد ذھن ديني، 
على الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى  يا الواقعةالتجارية إلى سور

حية كما كانت جزءا من يوكانت تدين بالمس. شمالي شبه الجزيرة العربية
  . راطورية البيزنطيةبالأم

في ذلك الوقت كان اليھود يعيشون في الجزء الشمالي من شبه الجزيرة العربية 
كان معظم سكان شبه و. ة منھابينما كان المسيحيون يعيشون في مناطق متفرق

فإذا تزوج . وكان لمعظم القبائل أو المدن آلھتھا الخاصة. الجزيرة العربية مشركين
 يؤمه الحجاج  دينياكانت مكة موقعا. رجل من امرأة، يشتركان في عبادة آلھتيھما

و كانت في داخله صورة . وھي بناء حجري على شكل مكعب. حيث توجد الكعبة
  .   إلھا360ًلى جانب رموز تمثل يسوع ومريم إ

لى الأربعين وعندما كان حوا. وقد اعتاد محمد أن يختلي في غار حِرَاء قرب مكة
كانت تلك بداية رؤى .  ملاكا دعاه فيما بعد جبريلافي رؤيمحمد من العمر رأى 

أصبح الله اسم و.  اسمجبريلفي أول الأمر لم يكن لإله . لاحقة وزيارات رواھا محمد
  . الإله فيما بعد ھذا

 وكان. وكان اسم والد محمد عبد الله. كان الله إله قبيلة قريش، وھي قبيلة محمد
 الكعبة كانت قريش تتولى سدانة. عربيةمقترنين باسمي آلھة  أعمامه اسما اثنين من
 الذي تعبده القمر  إلهَ اللهُ كان . فكانت قريش أشبه بكھنوت سبط اللاويين. وأمور الحج

منحه المكانة  محمد إلا أن.  في مكةعديدةكما كان كبيرَ الألھة من بين آلھة قريش 
  .   الإله الوحيدالأسمى إذا جعله 

  

  النبيّ 
  

آيات القرآن بدأ محمد يخبر أصحابه وأفراد عائلته بالرؤى التي رآھا ويتلو عليھم 
 إلى عقيدته وبعد ذلك راح محمد يدعو. ھا من الملاك جبريلل إنه تلقاالأولى التي قا
فقد كان لديھم . في أول الأمر لم يولي  أھل مكة أي اھتمام لدعوة محمد. في مكة كلھا

  .  ديانة فلا بأس في إضافة إله آخر360
 الذين ماتوا من قبل دعا محمد أھل مكة إلى الاعتقاد بيوم الدين وبأن جميع العرب

في نظرھم  العربية فت الأسلاإذ كان. وھذا ما أغضب أھل مكة. ذاھبون إلى جھنم
 ولذلك فإن قول محمد بأن أسلافھم ذاھبون إلى جھنم كان أمرا بالغة الحساسيةمسألة 

كان محمد عدوانيا في رسالته يذھب كل يوم إلى السوق وإلى الكعبة . لا يحتمل
  .  صبحت مكة مضطربة بشان الإسلامأف. ويجادل كل إنسان

  

  المدينة
  

.  من التابعين150لدعوة، كسب محمد إلى صفه بعد ثلاثة عشر عاما من بدء ا
  وطرده المكيون مع تابعيه، فذھبوا إلى المدينة التي تبعد

  
 

                                                 
  المترجم. (وكسوتھا غلاقھا وتنظيفھا وغسلھاإي القيام بجميع أمورھا من فتحھا وھسدانة الكعبة(  
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 طببيعة الإسلام السياسية
  
  

كما سمي ، الھجرةويسمي المسلمون ذلك الحدث . من مكة  إلى الشمال ميلا250
  . نوالذين غادروا مكة المھاجر

دعي التقويم قد ذلك التاريخ، وبمي بدأ ھذا الحدث مھم بحيث أن التقويم الإسلا
عتبر ويُ .  ھو الحج إلى مكة الخمسةإن أحد أركان الإسلام. )سنة ھجرية (الھجري

  . كما أن أول مرحلة من الجھاد ھي الھجرةذا مكانة دينية خاصة، المھاجر شخصا 
لذلك قام محمد . بعد أن استقر المسلمون في المدينة مدة عام كانوا فقراء جدا
ونجح الغزاة في . بإرسال غزاة مسلحين ليسلبوا القوافل المكية التي تمر بالمدينة

روا بدفع رّ حَ ين لكي يُ  بالغنائم المسلوبة وبالأسرى المكيّ وامحاولتھم الثامنة وعاد
  . فدية

نظام وتحول الإسلام من . جميع المسلمينبه كان محمد كريما بالمال، وقد شارك 
وأصبح الإسلام . الجھاديت تھج سياسة الحرب التي دع إلى نظام سياسي ينيدين

  .250وازداد عدد التابعين إلى . الدين الذي يدفع لمعتنقيه بسخاء
  

  دالجھا
  

وانتقل محمد من الغزوات الصغيرة على القوافل التجارية إلى حرب مكشوفة ضد 
ن ففي مكة اختص ثلثا القرآن بإعلا. وتغيرت طبيعة القرآن بكاملھا. جيوش مكة

أما في . الغضب الشديد على الذين لم يؤمنوا بمحمد والحكم عليھم بالذھاب إلى جھنم
. المدينة فقد تكلم القرآن عن السيف والأسرى والاستعباد والفدية وغنائم الحرب

  .ودعا الله جميع المسلمين إلى الجھاد ضد من لم يؤمنوا بمحمد
  

  اليھود 
    

ه بعد أن سوّى محمد حساباته مع العرب، إلا أن. كان معظم الجھاد ضد العرب
عيدت روايتھا أالقرآن في مكة بقصص اليھود التي وقد زخر  .التفت إلى اليھود

كان ھناك ادعاء بأن في الواقع و. ر في سلسلة أنبياء اليھودا كان الآخِ لتثبت أن محمدً 
فَ ل يخفي الطبيعة أنبياء اليھود كانوا في الحقيقة مسلمين وأن العھد القديم قد حُرِّ

  .الإله الإسلامية للرسالة التي جاءت من
وبالاختصار تصرف محمد كما . كذلك ادعى القرآن المكي إن إله اليھود ھو الله

أما سبب كل ذلك فھو أن عددا قليلا من اليھود عاشوا في . شاء في كتب العھد القديم
  .مكة ولم يجرؤ أحد منھم على تكذيب محمد

عندئذ انقلب .  نصف السكان من اليھود، ولم يقبلوا محمدا كنبيأما في المدينة فكان
  .القرآن عليھم وحكم عليھم بأن مصيرھم جھنم

وبعد أن لعن القرآن يھود المدينة، أباد محمد القبائل اليھودية الثلاث واحدة بعد 
  كان يھود المدينة متفرقين تكره كل قبيلة . الأخرى

 
  
  
  
 محمد 
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 . ساندھا في الحربالقبيلة الأخرى ولا ت
فكان مصير .  ميل100ثم قضى محمد على اليھود الذين كانوا يعيشون على بعد 

من لم يكن مسلما إما النفي أو القتل أو الاستعباد أو التحول إلى نصف عبد يدعى 
 ].ين لاحقاً سوف نبحث في مسألة الذميّ [الذميّ 

 

  الانتصار
  

وأول ما بدأ به . إليھا كفاتحبعد عشر سنوات من إبعاد محمد من مكة عاد 
 كل من قاومه، وشمل ذلك  علىبالموتحكم ثم . 1مشروعه ھو الصلاة في الكعبة

إذ أن . كما أنه أمر بإعدام أحد أمناء سره السابقين. ا أغنية تسخر منهتراقصتين أنشد
أمين السر ھذا كان قد بدأ يشك في أن محمدا يخترع نزولات القرآن فترك الإسلام 

  .  قتل محمد كل من تكلم ضده وھكذا.من المدينة إلى مكةوھرب 
  .  وأصبحت شبه الجزيرة العربية بأكملھا مسلمة، وأصبح محمد حاكمھا الأول

 9 أسابيع وذلك لمدة 6اشترك محمد في أعمال العنف بمعدل عمل واحد كل 
  . والإعدامات2سنوات وھذا لا يشمل الإغتيالات، واغتصاب المسلمين للنساء

  

  حاديث محمدأ
  

ھذه الكتابات كلھا . ھناك قصص قصيرة عن محمد تدعى الأحاديث أو الحديث
 رقم قصةولكل . مقدسة نظرا إلى أنه يجب على المسلم أن يتمثل بمحمد في كل شيء

وسوف يتناول الفصل التالي موضوع الحديث بمزيد من . كآيات الكتاب المقدس
  . بو مسلم ھما كاتبا الحديث الرئيسانن البخاري وأنذكر أأما الآن ف. التفصيل

  

  غضب محمد
  

نظرا إلى أنه قدوة المسلمين و. ثمة عدد كبير من الأحاديث تتناول غضب محمد
  . فلا عجب أن يغضب كثيرون من المسلمين بسھولة

  

ستارة عليھا رسوم ] عائشة[كان في بيتي . 130، 73، 8 صحيح البخاري
فمزقھا إربا وقال، إن . ن وجھه غضباولما رآھا محمد امتقع لو. حيوانات

من يرسمون رسوما كھذه مصيرھم جھنم حيث يسامون أشد العذاب في يوم 
  . الدين

 
 
 
 
 

  
  

                                                 
وھو قبلة المسلمين التي يتوجھون .  أمتار10ضلاعه حوالي   الكعبة بناء حجري في مكة مكعب الشكل يبلغ كل من أ 1

  . فلا إسلام بدون الكعبة. إليھا في الصلاة
  . يتضمن الإسلام تعليما مفصلا بشأن معاملة النساء 2
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 طببيعة الإسلام السياسية
 
  

  . وقد وجب على المسلمين أن يلعنوا أعداءھم كما فعل محمد
  

كان محمد يتضرع إلى الله في صلاته فيقول،  73، 85، 9 صحيح البخاري
ضر وأنزل وكن شديد القسوة على قبيلة مُ . أللھم خلص ضعفاء المسلمين"

  . "  لى الناس  في زمن يوسفع كما جلبت الجوع لقحطبھم سنوات الجوع وا
  

ما  ،إن كل ما في الإسلام. نرى ھنا كيف استخدم محمد شخصيات من العھد القديم
في شبه الجزيرة العربية  جاء من اليھودية والمسيحية وديانات القبائل ،عدا الجھاد
  . ظھر أن محمدا كان نبيالت بحيث تُ دِّ ولكن الأفكار لم تقتبس فقط بل بُ . والزرادشتية

  
   محمدزوجات

  

وكانت ). المعاشرة الجنسية(جماع  وعدة جوار لل1كانت لمحمد إحدى عشرة زوجة
وكان وقد حلم محمد بالزواج منھا عندما كانت في السادسة . عائشة زوجته المفضلة

  . ھو في مطلع الخمسينات من العمر
  

لقد رأيتك : " قوله لھاروت عائشة عن محمد 5977، 031صحيح مسلم 
 ملاك وأنت مغطاة بالحرير قائلا،  إليّ وقدمك. في المنام ثلاث ليال متعاقبة

بالحقيقة ھذا حلم "فقلت، .  الحرير بان وجھكولما حسرتُ ." ھذه زوجك"
  ."يقةحقجعله الله من الله، فلي

  

  ]: بنى بھا عندما كان في الخمسين[زواجه 
  

تزوج محمد من عائشة عندما كانت في  65، 62، 7صحيح البخاري 
أخبِرت بأن "وقال ھشام، . التاسعة وقد بنى بھا عندما كانت في. السادسة

  ."عائشة بقيت مع محمد منذ كانت في التاسعة حتى وفاته
  

  : عائشة في الحريم
  

 ورفيقاتي أن نلعب تُ اعتد ]عائشة عن  [151، 73 ،8البخاري  صحيح
وكن يحاولن الإختباء لدى دخوله، لكنه كان دوما . بالدمى في حضرة محمد

كان من المحظور اللعب بدمى رسم عليھا . يدعوھن إلى الخروج ليلعبن معي
وجه آدمي، ولكن نظرًا إلى أنني كنت صغيرة لم أصل إلى سن البلوغ بعد ، 

  .ذلكفقد سمح لي ب

                  
  ت محمدعادا

  

  . يتكون الإسلام من سلوك يحاكي سلوك محمد
  

  

                                                 
  .  من الغرابة بمكان أن الرويات اختلفت بشأن عدد زوجات محمد 1
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  محمد

  
كان محمد يفضل أن يبدأ الأشياء التي يقوم  292، 65، 7صحيح البخاري 

. 1 حذائه، أو القيام بالوضوءلبس أوبھا بالجانب الأيمن؛ كتسريح شعره،
  .فكان يتبع ھذا التقليد في كل ما يقوم به

  

قال أنس إن محمدا منع الناس من أن يشربوا  5018، 023يح مسلم صح
قال أنس، " وماذا بشأن الأكل وقوفا"سألناه، : وروى قتادة. الماء وقوفا

    ."ذلك أمر مكروه أكثر من الشرب وقوفا"
  

روى أنس قصة ذات صلة تفيد بأن محمد كان  5029، 023صحيح مسلم 
  .يشرب شرابه في ثلاث جرعات

  

عندما يأكل المسلمون، ينبغي ألا : "قال محمد 5037، 023سلم صحيح م
  .يمسحوا أيديھم إلا بعد لعقھا بأنفسھم أو من قبل أحد غيرھم

  

عندما يلبس المرء حذاءه ينبغي : "قال محمد  5231، 024صحيح مسلم  
فإما . عندما يخلع حذاءه ينبغي أن يبدأ بالقدم اليسرىو. أن يبدأ بالقدم اليمنى

  ."ويخلعھما معًا أعل وفق ھذا الترتيب أو أن يلبسھما معاأن يف
  

لقد نھى محمد الناس عن الأكل باليد اليسرى  5234، 024صحيح مسلم 
كما نھى الرجل عن أن يرتدي قميصًا ليس له . أو السير بأحد فردتي الحذاء

فتحتان للذراعين ومنع الرجل من أن يرتدي ثوبا واحدًا يمكن أن يكشف 
   .عورته

  

  .وعلى الناس أن يقلدوا محمدًا في أبسط الأشياء
  

لا يجوز أن يستلقى الإنسان على "قال محمد  5238، 024صحيح مسلم 
  ."ظھره ويرفع قدما فوق الأخرى

  

  .ويبدو أن محمدًا كان محتشما على نحو استثنائي
  

ذات مرة اختلس رجل النظر إلى بيت محمد   807، 72, 7صحيح البخاري 
لو أنني تبينت أنك "ورأى محمد ذلك الرجل فقال، . سه بمشط رأكفرآه يح

 يوجب على الناس أن  ما إن.  لفقأت عينيك بھذا المشطتختلس النظر إليّ 
  .   ھم من النظر إلى أمور ينبغي لا ينظروا إليھايستأذنوا ھو منعُ 

  

   في الجھادفكاھة ال
  

ه، أن رسول حدثنا سعد، بناء على موثوقية أبي. 5932, 031صحيح مسلم 
   وللتو. الله جمع أبويه يوم أحُُد عندما ھاجم كافر  المسلمين

  

                                                 
  .  الوضؤ اغتسال بالماء وفق طقس معين 1
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 طببيعة الإسلام السياسية
  

فتناولت سھما غير . "ارم سھما فديتك بأبي وأمي) سعد:"( له  محمد قال
فسقط الرجل المكي . المكي، مسددا السھم إلى جنبه مريش ورميت الكافر

 .بانت نواجذهوبانت عورته فضحك رسول الله حتى 
  

  ينقسوة محمد تجاه غير المسلم
  

قدم بعض الناس إلى المدينة وخضعوا  577، 24، 2صحيح البخاري 
ھم بسبب الطقس أصيبوا بالمرض، فأذن لھم محمد بالبقاء بين لكن للإسلام،

وطلب منھم محمد أن يشربوا حليب . عت كضرائبمٍ الإبل التي كانت قد جُ 
 بدلا من ذلك قاموا بقتل عبد  إلا أنھم.مرضھمالنوق وبولھا، فتشفيھم من 

فأرسل محمد رجاله في . محمد الذي كان راعيا لتلك الإبل ثم سرقوا الإبل
وأن (فأمر محمد بأن تقطع ايديھم وأقدامھم . إثرھم وسرعان ما أسروھم

وكذلك أمر بأن تفقأ ، )تعالج بالكي لكي لا يستمر نزف دمائھم حتى الموت
 اءوتركوا على صخور حَرَّ ). قضيب معدني لإذكاء النار(عيونھم بالمسعر 
   .ليموتوا من العطش

  

  .وفيما يلي حديثان من عدة أحاديث يتحدثان عن بياض بشرة محمد
  

 عندما كان محمد يسجد ليصلي كان يباعد بين 765، 56، 4صحيح البخاري 
   ".بياض إبطيه"وقد وصف ابن بكير ذلك فقال . ذراعيه، حتى لنرى إبطيه

  

 ذاكنا جلوسا مع محمد في المسجد فإذات يوم  63، 3، 1صحيح البخاري 
ھو ذلك الرجل "أجبنا، " من منكم محمد؟"فسألنا، . برجل جاء راكبا جملا

  ..."الأبيض البشرة المتكئ على ذراعه
  

  بعد محمد
  

ن من يخلفه ولم يعين لم يكن محمد قد عيّ و. ار قائد جديديختابعدما مات محمد، لزم 
واختير أقرب صحابة محمد وھو أبو بكر ليكون . طريقة يتم بھا اختيار قائد جديد

بعد موت محمد أراد كثيرون من المسلمين . خليفة لمحمد، فكان بمثابة بابا وملك
. مما يعنى أنھم حسبوا مرتدين عن الإسلام فوجب قتلھم. الحديثين أن يتركوا الإسلام

  . يتين يقتل جميع الذين أرادوا ترك الإسلام السنتين التال أبو بكروھكذا أمضى
وأمضى عمر السنتين . بعد موت أبي بكر تولى الخلافة صحابي آخر ھو عمر

نتيجة لذلك دمرت . التاليتين في الجھاد العنيف ضد مصر وسورية والعراق وإيران
  . ل عمر على يد رجل فارسي اتخذه عمر عبدا لهوقتِ . المسيحية في تلك البلدان

وقتله .  سنةةوحكم عثمان اثنتي عشر. ولى الخلافة صحابي آخر ھو عثمانتثم 
  .  وتركت جثة عثمان في مجمع قمامة البلدة. حفيد أبي بكر بسبب خلاف سياسي
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  محمد
  

واتھم . واھتم خلال حكمه بالسياسة الداخلية.  آخر صحابي تولى الخلافةكان عليّ 
 زوجة محمد المفضلة بقيادة حرب أھلية وقامت عائشة،. بالتورط في اغتيال عثمان

وھذا الاغتيال صار مصدر الخلاف السني . وانتھت الحرب بقتل علي. ضد علي
  . بعد ذلك بسنواتقتل ابنا علي كما 1الشيعي

  .كان أبو بكر الصحابي الوحيد الذي أصبح خليفة ومات ميتة طبيعية
  

  نمو الإسلام 
  

ففي مكة كان واعظا دينيا وقد جعل . بتينيمكن أن يقسم نشاط محمد الديني إلى حق
. وعندما انتقل إلى المدينة، أصبح قائدا سياسيا ومحاربا.  يقبلون رسالته150حوالى 

وفيما يلي . وعندما مات كان كل عربي في شبه الجزيرة العربية قد اعتنق الإسلام
  : مخطط يوضح نمو الإسلام

 
 

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
فالسنة والشيعة يعاملان الكافر . أما بالنسبة إلى الكفار فھو غير مھم.  بين السنة والشيعة ديني في الأساسإن الانقسام1 

  . المعاملة نفسھا

نمو 
الإس
 لام

100,000 

  

بداية 
3 الوعظ

 
س
ن
ة

  سنة23         
         موت محمد  
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   الإسلامياتساأس
  3الدرس 

  

  ملخص 
  

 وقد أعيدت فيه رواية كثير من . القرآن ھو ما قال عنه محمد أنھا كلمات الله
قصص العھد القديم لدعم الاعتقاد الإسلامي بأن محمدًا كان آخر نبي في 

 . بياء اليھود وباقي أنبياء اللهسلسلة الأن
 يحدد الله و. لا أن يحَُباف منه خَ فھو إله يجب أن يُ . عرّف القرآن من ھو اللهي

 . يبغض غير المؤمنينھو كل ما يحدث و
  يتضمن الحديث تفاصيل أقوال محمد وأفعاله باعتباره القدوة التي يجب ان

 .ملھا وتتضمن السيرة قصة حياة محمد بأك. يتبعھا كل مسلم
 ھناك إسلام ديني وھناك إسلام سياسي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  معرفة الإسلام
  

و دعنا نبدأ بما يوافق عليه كل مسلم في . ھناك طريقة واحدة لمعرفة الإسلام
أشھد أن لا إله إلا الله و أن محمدًا رسول : "فلكي تكون مسلما ينبغي أن تقول. العالم
إن كلمات الله، إله محمد، لا توجد إلا في . ھذا القول يعطينا أساس الإسلام." الله

 مرة أن على جميع المسلمين محاكاة محمد في كل 70ولكن القرآن يقول . القرآن
ما (؟ إن ما قاله محمد وما فعله افكيف نعرف كيف نحاكي محمد. جوانب حياته
     .مدوّن بالتفصيل وبصورة دقيقة) يسمى السُنةّ

  

  كتاب المسلمين المقدس ـ الثلاثية
  

  .كلمات الله، أي القرآن، وكلمات محمد وأفعاله: يحُدَّد الإسلام بثلاثة أشياء
 السُنةّ، وتوجد في مجموعتين من النصوص ـ السيرة هأفعال كلمات محمد وتدعى

  .  وتعد كلماته وأفعاله نموذجا إلھيا للبشرية يقبله الله. والحديث) سيرة حياة محمد(
 ومجموعة . قالهقام به محمد أو قولا تروي عملا مختصرة حديث قصةإن كل 

وتوجد مئات الآلاف من الأحاديث، ". الحديث"الأحاديث جمعت باسم جمع ھو 
  ولكن بعضا منھا ليس 
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  أساسيات الإسلام
  

 يجترح مثال ذلك، نعرف من القرآن أن محمدا لم). لا يمكن الإعتماد عليه(صحيحا 
  .      بالمعجزاتنولكن الكثير من الأحاديث ملآ. زةأي معج

: فالأحاديث المروية في صحيحي مسلم والبخاري مقبولة لدى جميع المسلمين ك
  . فالثلاثية ھي". إنجيل"

  

 لقرآنا 
  إسحاق والطبريكما جاءت في كتابيالسيرة  . 
  صحيح مسلم وصحيح البخاريكما جاء في الحديث . 
  

وجميع ما كتب عن حياة محمد مبني على السيرة . ية ھي أساس الإسلامالثلاث
سواء ، وكل فعل، قولوكل . وكل الشريعة الإسلامية مبنية على الثلاثية. والحديث

  .  الثلاثيةهصدر مديني بالإسلام السياسي أوال  يتعلق بالإسلامأكان
  

من الخطأ تشبيه القرآن بالكتاب 
من % 14فالقرآن يشكل . المقدس

نصوص الإسلام المقدسة ولا يحوي 
تقريبا ما يكفي من المعلومات لترشد 

فالكتاب . الإنسان كيف يكون مسلما
 مكون من القرآن يمسلاالإالمقدس 

قيس الإسلام وإذا  .والسيرة والحديث
من  % 86ليمية فإن نصوص التعبال

منه  % 14الإسلام يخص محمدًا و 
  .يخص الله

                                    
  ا ھو القرآن؟ م

  

 كلمته الكاملة الأزلية و وھ، بأن القرآن ھو كلمة الله الإله الأوحدالمسلمونيعتقد 
 محمد وقد أنزل على. ليس في القرآن أي خطأ مھما يكن ضيئلا. الكونية والنھائية

  . للسلوك لكل البشر في كل الأزمنة، الآن وإلى الأبد مثالياالذي يشكل نموذجا
يقول المسلمون ). فصول(ر وَ  وھو مرتب في سُ "التلاوة"يعني القراءة أو  القرآن

 منذ خلق العالم، مكتوبا على ألواح من زمرد  في السماء يمين اللهعنأن القرآن كان 
  . ك جبريلوأوحي إلى محمد بوساطة الملا

.  مرة39على سبيل المثال، وردت قصة موسى . يتصف القرآن بكثرة التكرار 
عندما مات محمد لم يكن القرآن و.  ثلاث وعشرون سنة القرآنواستغرق جمع

وكان مكتوبا على أي شيء بدءا من الورق وانتھاء بعظام . موجودا كما نعرفه اليوم
 لكتابته إلا بعد موت ةمحاول ولم تبذل أي. وكان معظمه محفوظا في الذاكرة. الكتف
   بعد موتأما النسخة التي لدينا الآن فقد جمعھا الخليفة الثالث عثمان،. محمد

  
                                                                                                                                        

 

 القرآن 
14%  

السيرة
السنة/  

26%  

 الحديث
لسنة  /  

60%  

  النسبيالحجم
 للنصوص الإسلامية
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 طببيعة الإسلام السياسية
  

وبعد جمع القرآن أحرقت جميع الوثائق التي اعتمدت .  سنة60محمد بحوالي 
وھو أمر ليس (لقرآن ختلفة من ايقول المسلمون أنه لا توجد نسخ م. كمصادر
  .   1)في الواقعصحيحا 

 تب بالعربيةذلك فلم تكأما قبل . كان القرآن أول كتاب في شبه الجزيرة العربية 
مرارًا مشيرا " أھل الكتاب"لقد ذكر محمد .  التجاريةسوى القصائد والمراسلات

  . بذلك إلى اليھود والمسيحيين والكتاب المقدس
وردت في القرآن أسماء موسى وآدم ونوح وسليمان وداود ويسوع ولوط ويوسف 

جاءت أقصر " الأنبياء"والقصص المتعلقة بھولاء . أنبياء اللهويدعون ويعقوب 
كثير من تلك المتعلقة بھم كما وردت في الكتاب المقدس ومختلفة عنھا اختلافا ب

ھو أن عليك أن تتبع أنبياء الله في كل ما " الأنبياء"وجوھر قصص أولئك . كبيرا
. لذلك عليك أن تعمل ما قاله محمد لأنه يقول عن نفسه أنه نبي. يقولونه وما يعملونه

. نبيا ھو قوله أنه كان لليھود أنبياء وأنه خليفتھمإن البرھان الوحيد على كون محمد 
كان محمد نبيا لأنه قال ذلك عن . وكان إصرار محمد برھانه الوحيد على نبوته

عي القرآن أنه يقدم القصص الصحيحة عن الأنبياء أما كتب اليھود ويدّ . نفسه
  . والمسيحيين المقدسة فھي خاطئة

يتضمن قرآن مكة . خير كتب في المدينةھناك قرآنان ـ الأول كتب في مكة والأ
قصصصا يھودية كثيرة ويكرر قوله إن محمدا نبي وعلى كل واحد أن يفعل ما قاله 

 يتضمن قرآن  كذلك. وھو يدين اليھودجداأما قرآن المدينة فھو سياسي . محمد
.  آية يناقض بعضھا بعضا200وفيه ما يزيد عن . المدينة قواعد دينية و تشريعية

فالإسلام  يقول قولين متناقضين عن أي . زء من الطبيعة الازدواجية للقرآنوھذا ج
فالازدواجية ھي . وترجع الإزدواجية جزئيا إلى أن النقيضتين صحيحتان. موضوع

  . المفتاح لفھم الإسلام وسوف تناقش بالتفصيل فيما بعد
  

  الله والقرآن 
  

في أي و. Allahدلا من  بGodبعض الترجمات الإنكليزية للقرآن تستعمل كلمة 
 الإله الواحد الذي Jehovah مرادفة ليھوه Godثقافة تتكلم الإنكليزية تكون كلمة 

إلا أن معنى كلمة الله ومعنى كلمة يھوه يعتمد على . يعبده اليھود والمسيحيون
. ف  يھوهوالعھد القديم يعُرِّ . ف أͿفالقرآن يعُرِّ . صفاتھما الواردة في النصوص

لى تلك النصوص لا يعبد اليھود والمسيحيون الإله نفسه الذي يعبده وبناء ع
إن الأحمر والأزرق لونان، ولكن الأحمر : ونوضح ذلك بالمثال التالي. المسلمون

وقياسا على ذلك فإن كلا من  الله ويھوه . يختلف عن الأزرق فھما ليسا الشيء نفسه
  .   ليس يھوهأͿ . إله واحد لكنھما ليسا الإله الواحد نفسه

  

                                                 
".الرسمي" لقد عثر في صنعاء، عاصمة اليمن، على قرآن قديم يختلف عن القرآن      1  

  ل أي من الكلماتمقاب" الله"   استخدمت الترجمات العربية للكتاب المقدس كلمة el, elohim, elah, eloah  التي
 مرات 10" يھوه"وقد ورد الاسم . التي وردت في الأصل اليونانيtheos وردت في الأصل العبري، ومقابل كلمة 

كما ) ع ق(العبرية YAHWEHمقابل " الرب"أما فيما عدا ذلك فقد استخدِمت كلمة . في الترجمة العربية للعھد القديم
    ]إضافة من المترجم). [ع ج(اليونانية  kurios/kurionأيضا مقابل  استخدمت 
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  أساسيات الإسلام
  

 وكلمة أͿ مشتقة من كلمة إله ".الله"يستخدم المسيحيون العرب أيضا كلمة 
لكن معنى كلمة الله بالنسبة .  وھكذا فإن أͿ تعني الإله،التعريف" أل"مضافا إليھا 

ومعنى كلمة الله التي يستخدمھا . إلى المسيحيين العرب مأخوذ من الكتاب المقدس
. أͿ إله المسيحيين العرب ليس أͿ إله الإسلام: ف. لمسلمون مأخوذ من القرآنا

  . ولكن أͿ بالنسبة للمسيحيين العرب ھو يھوه نفسه
  . God وليس Allahإذا، فالتعبير الوحيد المقبول عن إله القرآن الواحد ھو 

  
  القرآن والمحبة 

  

رة إلى الله والخوف، فلا توجد  إشا300في حين أنه يوجد في القرآن ما ينوف عن 
 منھا تقترن بمحبة المال 14 منھا سلبية حيث أن 39 إشارة إلى المحبة، 49فيه سوى 

  .والقوة والآلھة الأخرى والمركز الإجتماعي
وثلاث آيات تأمر البشر بأن يحبوا الله وآيتان تبينان كيف يحب الله الإنسان 

  .  حب الكافرين آية تبين أن الله لا ي25وھناك . المؤمن
.  آيات تتناول محبة النسيب أو الأخ المسلم3منھا .  آيات موضوعھا المحبة5يتبقى 

وھناك آية في ظاھرھا تدعو إلى محبة .  حبا باͿوھناك آية تأمر المسلم بأن يتصدَّقَ 
قدم ما تشاء للإحسان، ولكن حتى ھذه الآية تلوثھا الازدواجية نظرا إلى أن : الجميع
  .لخير الإسلامية إنما تقدم فقط للمسلمين الآخرينأعمال ا

 14ولا توجد آية واحدة تدعو المسلم  إلى محبة الكافر أو الرأفة به، ولكن توجد 
  . آية  تمنع المسلم من مصادقة الكافر

  منھا تشير إلى فشل أخلاقي ـ كالطمع وقلة 9 مرة، 146يرد ذكر جھنم في القرآن 
 الباقية فتتضمن العذاب الأبدي بسبب 137وأما  . لعالميالإحسان أو محبة النجاح ا

 بجھنم ھي بمثابة سجن سياسي ةتعلقالممن الآيات  % 94وھكذا فإن . مخالفة محمد
  .  للخارجين على الدين أي غير المؤمنين

 Abridgedو  A simple Koran   ھماCPSIھناك كتابان نشرتھما دار 
Koran رآن مفھوما، وھذان الكتابان يجعلان الق.  

  

  الحديث 
  

  . وأي كتاب كامل يتضمن الأحاديث يدعى الحديث. كل حديث قصة تتعلق بمحمد
وھناك ست مجموعات من الحديث تحظى بأكبر قدر من الاحترام وھي مقبولة 

  . وتوجد مجموعات أخرى لكنھا لا تتمتع بالمصداقية ذاتھا. لدى كافة المسلمين
ليس بعض تلك الأحاديث " يحبذه سيقول لك، فإذا اقتبست لمسلم حديثا ما لا

 الدروس مأخوذة من أكثر المصادر إن جميع الأحاديث المقتبسة في ھذه." موثوقا
  .  موثوقية
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ھذه الدروس .  حديث6800وقد دوّن . كتب الحديث الأكثر موثوقية كتبھا البخاري
  . اان أيضً داود يقُتبسَ تشير عادة إليه، ولكن مسلم وأبو 

عادة ما يكون الحديث فقرة واحدة، وھو يتناول عملا أو قصة قصيرة أو محادثة 
  . وقد يكون الفعل بسيطا كشرب محمد للماء أو ربط حذائه. مع محمد أو عنه
. لمحمد، أي آراؤه) الخطاب المثالي أو الفعل المثالي( السنةّ يتضمن الحديث

نة؛ والقصة التي ي يجب على المرء أن يقتدي بھا ھي السُ فالكلمات أو الأفعال الت
   . نشأت منھا السنة رواھا الحديث

وھناك الآلاف من الأحاديث .  سنة200مجموع الحديث كتب بعد موت محمد ب 
ويحكم الحديث حياة المسلم أكثر مما يحكمھا . وھي تشكل أعظم نص مقدس  إسلامي

  .القرآن
  

 الخلفاء الراشدون
  

كان ھناك أربعة رجال ھم صحابة محمد ـ أبو بكر . ثناء واحد لسنة محمدثمة است
بعد موت ) الخليفة بمثابة بابا إسلامي وملك(وعمر وعثمان وعلي ـ اصبحوا خلفاء 

وھكذا فإن ما فعلوه ھو أيضا مثال كامل . فتصرفاتھم وأقوالھم ھي أيضا سنةّ. محمد
  . بالرسل في سلطانھمفالخلفاء أشبه . لما ينبغي على المسلم فعله

 The Political Tradithions of Mohammad by CPSIيتضمن كتاب 
Publishing الأحاديث التي تنطبق على الكفار  .  

 

 السيرة
  

إن أھم كتاب من . والسيرة والحديث يشكلان السنةّ. تتضمن السيرة حياة محمد
يقع ). رسول الله طريق(سيرة رسول الله، كتب السيرة ھو الذي كتبه ابن إسحق، 

ويتضمن .  صفحة بطبع متقن وھو مليئ بالاصطلاحات العربية800الكتاب في 
  . وتعد السيرة نصّا إسلاميا مقدسا. سيرة حياة محمد الكاملة

 Mohammad and the Unbelievers and the Life ofإن كتابي 
Mohammadجعلا قراءة السيرة أمرا ميسرَا   .  

 

  سلام السياسي الإسلام الديني والإ
  

إن الإسلام . تهوديان مجتمع ما الإسلام حضارة ذات نظام سياسي وھو أيضا ثقافة
أما . الديني ھو ما ينبغي على المسلم القيام به لكي يذھب إلى الجنةّ ويتجنب جھنم

   .المسلمين كمَ حُ  كما يحدد, الإسلام السياسي فيحدد معاملة غيرالمؤمنين
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  .  أما سياسة الإسلام ضمن الجماعة الإسلامية فليست موضوع اھتمامنا ھنا
  

  :أعمدة الإسلام الخمسة
  

 شھادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.   
  إقامة الصلاة  
 إيفاء الزكاة  
  صوم رمضان  
 حج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا . 
  

مھم للمسلمين، أما الجانب السياسي ) دينيالإسلام ال(الجانب الديني في الإسلام 
  . فيؤثر في كل إنسان غير مسلم

وأساس النظام القانوني والسياسي . يملك الإسلام نظاما قانونيا كاملا ھو الشريعة
في الإسلام محدد بوضوح في ثلاثة كتب ـ القرآن والسيرة والحديث ـ أي الثلاثية 

أكثر من نصف القرآن يركز . ياسي معاكل كتاب من الثلاثية ديني وس. الإسلامية
يزخر . سياسي) حياة محمد(وحوالي ثلاثة أرباع السيرة . على غير المؤمنين

ّ فالإسلام نظام سياسي موض. الحديث بالبيانات والأمثلة السياسية إن . ح بالتفصيلـ
 .المبدأ الأساسي في الإسلام ھو أن مبادئه السياسية  مقدسة وكاملة وأزلية  وعالمية

 وجميع الأنظمة السياسية الأخرى من وضع الإنسان ويجب أن تحل محلھا الشريعةُ 
  .  الإسلامية

فخلال  السنوات الثلاثة عشر الأولى لمحمد . إن نجاح الإسلام يأتي من سياسته
وعندما أصبح قائدا سياسيا ومحاربا، .  شخصا إلى ديانته150كقائد روحي، حوّل 

اريا، وصار محمد ملك شبه الجزيرة العربية خلال عشر انتشر الإسلام انتشارا انفج
  . سنوات

ھذا بيان . ويجب على الكافر أن يخضع للإسلام. إن الثلاثية تحدد ما ھو الإسلام
سياسي لأن الإسلام في جوھره يريد أن يسيطر على كافة جوانب الحياة العامة ـ 

وة الإسلام ھي في جانبه فق. القانون والعادات والمحاكم والفن والإعلام والمدارس
  .    السياسي وليست في الدين
. فنصف القرآن يدور حول ما يجب فعله بغير المؤمن. إن الثلاثية سياسية جدا

وربع الحديث تقريبا يتعلق . من السيرة يتعلق بالسياسة وبالجھاد % 75وحوالي 
  . سيوبالاختصار الإسلام دين ونظام سيا. بالجھاد وبكيفية معاملة الكافر

سياسي ھي ببساطة الز الكبير الذي يشغله الإسلام إن أفضل الطرق لمعرفة الحيّ 
  .حساب عدد الكلمات المخصصة للكافر وللسياسة في كل نص
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والصورة الذھنية الفضلى . ما يفعله الإسلام بالديانات الأخرى سياسي وليس دينيا 
  .  إن دين الإسلام يغطي قوته الحقيقية، أي السياسة. إلهلھا و شيوعية للإسلام ھ

وھم يدُعَون غير . إن المسيحيين واليھود ليسوا كفارا فقط بل ھم أيضا غير مؤمنين
  . ، أي القرآن"الحقيقية"لكلمة الله " أمناء"مؤمنين لأنھم ليسوا 

فھذا . كلمة كافروأنت كشخص غير مسلم يجب ألآ تستخدم أي كلمة أخرى سوى 
  .  يظھر أنك تفھم الإسلام
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  الجھاد
  4الدرس 

  
  ملخص

   

 ر مفھوم وفيھا أيضا طوّ . تحول محمد إلى السياسة والحرب في المدينة
  .الجھاد

  ثم تطور إلى حرب معلنة. على المكييّن) غارات(بدأ الجھاد بغزوات .
وأصبحت أساسا للحرب على . وتغيرت طبيعة القرآن من دينية إلى سياسية

  . جميع الكفار
 ولكنه . ثم خسر معركته الثانية. أول معركة ربحھا محمد كانت معركة بدر

وبعد مغادرته مكة بعشر سنوات عاد إليھا . بعد ذلك لم يخسر أي معركة
  . كقائد منتصر

 يدعو القرآن جميع المسلمين إلى أن يشتركوا في الجھاد، بكل إمكاناتھم .
  . ث ملئ بالقواعد التي تحدد الجھادوالحدي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

. إن ازدواجية القرآن التي تصنف البشر إلى مؤمنين وكفار ھي أساس الجھاد
ه فالجھاد ھو الإسلام في حد. ويستخدم الجھاد القوة القصوى لإخضاع الكفار

  . الأقصى
  . والمعنى الحقيقي للجھاد ليس الحرب بل الكفاح. الجھاد اختراع فريد أوجده محمد

.  فليس  الأمر كذلك .ھناك مفھوم خاطئ آخر بشأن الجھاد وھو أنه مرادف للقتل
فكتابة رسالة حول الإسلام المسالم . الجھاد يتضمن جميع أشكال الكفاح ضد الكفار

وكذلك القول بأن إعلان . كل من أشكال الجھادإلى محرر صحيفة ما ھي ش
وتقديم المال للأعمال . الاستقلال الأميركي يستند إلى مبادئ الإسلام ھو أيضا جھاد

وعندما يتزوج المسلم كافرة . الخيرية الإسلامية التي تدعم المجاھدين ھو أيضا جھاد
  ھوضد الكفاركفاح كل و. فھذا جھاد، ذلك لأن جميع أولادھما سيربون كمسلمين

  .  المال والسيفالقلم ووالجھاد يكون باللسان و. جھاد
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
      

 النص المخصص للجھاد في الثلاثية

 %31 مجمل الثلاثية

21%  
 الحديث

67%  
 السيرة

 القرآن المدني
24%  

0%  القرآن المكي 

0%  20%  40%  60%  80%  



  

 20
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  مدورة وصفية مختصرة لجھاد محص
  

وكان المسلمون في المدينة . لم يبدأ الجھاد إلا بعد سنة من سكنى  محمد في المدينة
ونظرا إلى أن القوافل التجارية المكية كانت تمر . خلال تلك السنة يعانون من الفقر

قريبا من المدينة بصورة منتظمة، فھذا منح المسلمين فرصة للحصول على المال 
  . طردوا محمد من مكةوالانتقام من أولئك الذين 

  

  وا لقد ھاجم.   القتال مع  قريش مكةوا بدأنالذين ھم والمسلم كان 425ابن اسحق 
ونجا . وكان عَمْر أول من قتل في الجھاد، إذ أصابه سھم. قافلة عزلاء من السلاح

رجل آخر، وأسِر رجلان  آخران وأخذ المسلمون جمال الأعداء وبضائعھم وعادوا 
وفي الطريق كانوا يتحادثون بشأن ما سيفعله محمد بالغنائم إذ . لمدينةإلى محمد في ا

  . سيكون له نصيب الخمس من البضائع المسروقة
والتقى المكيون . وجھز المكيون جيشا صغيرا وذھبوا إلى المدينة ليقاتلوا محمد

  : وكانت المعركة في الصباح. والمسلمون عند بئر بدر
أللھم "حمد تقدم قريش في الوادي الضيق، قال،   وحالما رأى م440ابن اسحق 

أللھم أعطني المدد . ھوذا قريش قادمة في باطلھا وكبريائھا تريد أن تباريك وتكذبني
  !" رھم ھذا الصباحدمّ و. الذي وعدتني به 

وكان .  الصفوف وتقدم  الجيشان من بعضھما وحان الوقت لرصّ 445ابن اسحق 
وأخذ محمد حفنة من . وا القتال حتى يأمرھم بذلكمحمد قد قال لمحاربيه ألا يبدأ

وتقدم المسلمون وبدأت ." لعنوا تلك الوجوها"الحصى ورمى بھا قريش قائلا، 
  . المعركة

  .كان المسلمون أقل عددا لكنھم ربحوا المعركة
  

 نھايتھا وكان المسلمون يجمِّعون الأسرى ،  وإذ قاربت المعركة إلى446ابن اسحق 
يبدو أنك غير راض عما " فقال . ى نظرة اشمئزاز على وجه سعيدتطلع محمد فرأ

أجاب سعيد، بلى والله، ھذه أول ھزيمة نلحقھا بالكفار ويجب أن نذبحھم ." ترى
  ."جميعا حتى آخر رجل منھم

   

كَانَ لنِبَيٍِّ أنَْ يكَُونَ لهَُ أسَْرَى حَتَّى يثُْخِنَ فيِ الْأرَْضِ ترُِيدُونَ  مَا  67: 8قرآن 
ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ عَ  ُ يرُِيدُ الْآخِرَةَ وَاللهَّ نْياَ وَاللهَّ   .رَضَ الدُّ

   
أصدر محمد أوامره إلى المقاتلين   وإذ اقتربت المعركة من نھايتھا451ابن اسحق 

وعندما . ووجدوه يقاتل في الأجمة. بأن يبحثوا بين القتلى عن أبي جھل، عدو الله
مسافة من أبي جھل تسمح بضربه ھاجمه وقطع أصبح أحد المقاتلين المسلمين على 

قدمه  ومر مقاتل آخر بقرب أبي جھل وھو ينازع ووضع. ساقه وقذفھا في الھواء
   وقال المسلم،  على عنق أبي جھل
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  الجھاد
  

وكيف أخزاني؟ وھل أنا ذو شأن " أجاب أبو جھل، "ألا أخزاك الله يا عدو الله؟"
  . لمسلم رأسه فقطع ا"أكثر من أي واحد قتلتموه؟

ھذا رأس عدو " وأخذ المسلم رأس أبي جھل إلى محمد وقال، 452ابن اسحق 
  ." الحمد Ϳ"قال النبي، ف. وطرحه عند قدمي محمد" الله،

وانحنى رسول الله على فوھة .  طرحت جثث قتلى قريش في بئر454ابن إسحق 
 واحتار المسلمون "يا أھل البئر، ھل وجدتم أن ما قاله الله صحيح؟"البئر وصاح، 

أجابھم موضحا أن بوسع الموتى أن يفھموا ما " أتكلم الموتى؟"وسألوه، . في سؤاله
  . قال

فقد أرسل الله ألف ملاك ليساعدوا في قتل أولئك الذين . لم يقاتل المسلمون وحدھم
 فمقاومة محمد كانت بمثابة حكم بالموت ؛كانوا يعبدون بطرق قديمة وطقوس قديمة

  . يصدره الله
  

إذِْ يوُحِي رَبُّكَ إلِىَ الْمَلَائِكَةِ أنَِّي مَعَكُمْ فثَبَِّتوُا الَّذِينَ آمَنوُا سَألُْقيِ " 12: 8قرآن 
عْبَ فاَضْرِبوُا فوَْقَ الْأعَْناَقِ وَاضْرِبوُا مِنْھُمْ كُلَّ بنَاَنٍ  . فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ كَفرَُوا الرُّ

 َ َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ ذَلكَِ بأِنََّھُمْ شَاقُّوا اللهَّ َ وَرَسُولهَُ فإَنَِّ اللهَّ  . وَرَسُولهَُ وَمَنْ يشَُاققِِ اللهَّ
  .ذَلكُِمْ فذَُوقوُهُ وَأنََّ للِْكَافرِِينَ عَذَابَ النَّارِ 

  

فجَمْعُ الدينِ والسياسةِ التي . أصبح محمد الآن قوة سياسية لم يرُ مثلھا في التاريخ
فالكنوز والغنائم المستولى عليھا بالحرب سوف . ة دائمةلقَ قولھا برنامج عالمي خَ 
  . و الرھبة من محمد ھي خوف الله. تؤمن غنى الإسلام

  

أعُْطِيتُ خَمْسًا لمَْ يعُْطَھنَُّ أحََدٌ مِنَ "قال النبي،  331، 7، 1بخاري صحيح ال
  .الْأنَْبيِاَءِ قبَْلِي

  

عْبِ أوقنُ . 1                       . عه بأعدائي من مَسِيرَةَ شَھْرٍ صِرْتُ باِلرُّ
تيِ  جُعِلتَْ لِيَ ولأتباعي الْأرَْضُ كُلُّھاَ. 2 مَسْجِدًا وَطَھوُرًا، فأَيَُّمَا رَجُلٍ مِنْ أمَُّ

لَاةُ    .فلَْيصَُلِّ  أدَْرَكَتْهُ الصَّ
  .لَّ لِأحََدٍ قبَْليِأحُِلَّتْ ليَِ الْمَغَانمُِ، وَلمَْ تحَِ . 3
  .ةَ يوم القيامةأعُْطِيتُ الشَّفاَعَ . 4
ةً،. 5 ةً  كان النَّبيُِّ يبُْعَثُ إلِىَ قوَْمِهِ خَاصَّ   ".وَبعُِثْتُ إلِىَ النَّاسِ عَامَّ

  

، بعد 300 و 250بعد أن أمضى محمد سنة في المدينة أصبح عدد المسلمين بين 
  وأصبح محمد في المدينة. وبعد معركة بدر ظھر إسلام جديد. 150أن كان في مكة 
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 ببيعة الإسلام السياسيةط
  

  
وأصبح المسلمون بعد . وأصبح الإسلام قوة سياسية مسلحة. سياسيا وقائدا عسكريا

  . بدر أثرياء وأقوياء
وقعت المعركة الكبيرة التالية عندما عاد المكيون في السنة التالية وحاربوا 

كان . سلامفأحدث ھذا أزمة في الإ. رح محمدخسر المسلمون وجُ . المسلمين في أحُُد
  فماذا حدث الآن؟ . الله قد أرسل ألف ملاك لينصروا المسلمين على الكفار في بدر

 كان سبب خسارة المسلمين ھو أن رماة السھام لم يثبتوا في 595ابن إسحق 
نفصلوا عن معسكرھم ركضوا ليأخذوا غنائم ا المكيين  أنما رأوادفعن. قواعدھم
بأن عليھم دوما أن مع أنه قيل لھم . ر محمدلقد جعلھم الطمع يعصون أوام. الحرب

  .   يطيعوا محمد؛ لأنه كان يتكلم نيابة عن رب العالمين
 كان السبب الذي من أجله ترك الله المكيين يربحون ھو رغبته في 597ابن إسحق 

فھل كانوا أصدقاء محمد في . وھا ھم قد عرفوا أنفسھم حقا. امتحان المسلمين
، لأصبحوا مسلمين ا أطاعوا محمدً  أنھماعوا رؤية أخطائھم؟ لوالرخاء، أم أنھم استط

  . إن المسلم الحقيقي لا يخسر معنوياته ولا يقع مطلقا في اليأس. حقيقيين
  

  .وَلَا تھَِنوُا وَلَا تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الْأعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ  139: 3قرآن 
  

وقع الإسلام الرعب في قلوب يبا سوف يوقر.  لم ينته الجھاد599ابن إسحق 
سوف يأتي ھلاكھم  لأنھم لم يؤمنوا و. وبعد موتھم سوف يحترقون في جھنم. الكفار

  . بالإسلام
  

ِ مَا لمَْ  151: 3قرآن   َّͿعْبَ بمَِا أشَْرَكُوا بِا سَنلُْقيِ فِي قلُوُبِ الَّذِينَ كَفرَُوا الرُّ
لْ بهِِ سُلْطَاناً وَمَأوَْا    .ھُمُ النَّارُ وَبئِْسَ مَثْوَى الظَّالمِِينَ ينُزَِّ

  

عاد المكيون إلى المدينة وصُدّوا . ودعيت المعركة الكبيرة التالية معركة الخندق
وكانت تلك أول مرة استخدم فيه ھذا الإجراء . على أعقابھم بسبب تحصينات الخندق

أما .  بتعادل الفريقينمن الناحية الحربية انتھت المعركة .  في شبه الجزيرة العربية
  . سياسيا فكان ھذا التعادل نصرا للإسلام، لأن المكيين حاولوا سحق الإسلام وفشلوا

كان المسلمون في الأوقات الفاصلة بين المعارك الكبرى يشنون حملات الجھاد 
فكانوا يھاجمون القوافل، ويستعبدون الكفار ويقتلون من . ضد أقرب القبائل إليھم

ظل محمد طوال تسع سنوات يرسل مقاتليه في الغزوات . سلام السياسييقاومون الإ
  . بمعدل غزوة كل ستة أسابيع

وقبل محمد لسنين خلت . [قاد محمد عددا كبيرا من الناس قاصدين الحج في مكة
لقد أدخل محمد في الإسلام معظم الممارسات . اعتاد العرب أن يحجوا إلى مكة

  .ج مكة ومنعوا المسلمين من دخولھاولاقاه المكيون خار.] الوثنية
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  الجھاد
  

  . وكانت ھذه المعاھدة نصرا سياسيا لمحمد. وعقد محمد معاھدة مع المكيين
واعتبرھا نصرا " باسمك أللھم" استھل محمد المعاھدة بعبارة 750ابن اسحق 

وانجذب المزيد . فقد تعاملت حكومة مكة مع محمد كسلطة سياسية مستقلة. للإسلام
  .  العرب إلى دين الإسلام الذي أصبح في ذلك الوقت غنيا وقويامن

فالإسلام . إن صلح الحديبية قد رسّخ مواقف الإسلام من المعاھدات حتى ھذا اليوم
والمعاھدة تسري ما دام الإسلام . يعقد معاھدة ما، فقط إذا كان في موقف الخاسر

  . وحالما يقوى الإسلام يبدأ الجھاد من جديد. ضعيفا
  

سُولَ وَلَا تبُْطِلوُا  35- 33: 47قرآن  َ وَأطَِيعُوا الرَّ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعُوا اللهَّ
ُ .أعَْمَالكَُمْ  ِ ثمَُّ مَاتوُا وَھُمْ كُفَّارٌ فلَنَْ يغَْفرَِ اللهَّ وا عَنْ سَبيِلِ اللهَّ  إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا وَصَدُّ

ُ مَعَكُمْ وَلنَْ يتَرَِكُمْ أعَْمَالكَُمْ  فلََا تھَِنوُا وَ .لھَُمْ  لْمِ وَأنَْتمُُ الْأعَْلوَْنَ وَاللهَّ   . تدَْعُوا إلِىَ السَّ
  

فقد كان يقوم بغزوات . وبعد ذلك بنحو سنة وجد محمد سببا لنقض معاھدة الحديبية
  الإسلامأصبحو. متحولين إلى الإسلامكما يربح على قبائل الكفار، فيربح منھم المال 

وحان الوقت ليزحف محمد إلى مكة .  المعاھدة محمدأقوى مما كان عليه عندما عقد
  .  رجل10,000بجيش قوامه 

  .استسلمت مكة بدون قتال وانتصر الإسلام
 كان محمد قد أمر قادته بأن يقتلوا فقط أولئك الذين قاوموا؛ أما 819ابن اسحق 

. لا أولئك الذين تكلموا ضد محمدفيما عدا ذلك فليس عليھم أن يمسوا أحدا بسؤ ما خ
  . ثم أصدر أمرا يجيز قتل جميع الذين قاوموا الإسلام في مكة

وفي كل مرة كان .  ذھب محمد إلى الكعبة ودار حولھا سبع مرات821ابن اسحق 
كان . ثم طلب مفتاح الكعبة ودخلھا.  كان يلمسه بعصاه1يمر من أمام الحجر الأسود
وكان ھناك تماثيل ترمز . طھا ورمى بھا إلى خارج الباببداخلھا حمامة خشبية التق
  . فأمر محمد بحرقھا وتحطيمھا جميعا. لمختلف الديانات العربية

بعد أن أصبح محمد في مركز القوة أصدر أمره الثاني؛ وھو يقضي بتدمير كل 
  . وكان ھذا العمل يتكرر بعد كل انتصار. عمل فني ديني

 .   بيرتين أخريينخاض محمد قبل موته معركتين ك
 
 
 
 

  
  
  
  

 طببيعة الإسلام السياسية

                                                 
في جانبه الجنوبي الشرقي حجر أسود يعتبر مقدسا في الإسلام لأن محمدا .  الكعبة بناء حجري في مكة 1

  .أعطاه مكانة خاصة
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  الجھاد

  

والجھاد محدد في . النظام السياسي في الجھاد مبني على ازدواجية أخلاقية
وھناك نوع آخر من الجھاد في . ففي السيرة الجھاد حرب على الكفار. الثلاثية

حاديث المتعلقة إلا أن الأ. باطنيالحديث ويدعى الجھاد الأكبر، وھو كفاح روحي 
فقط من  % 3 التي وردت في صحيح البخاري لا تشكل إلا باطنيبالجھاد الروحي ال
ويدعى الجھاد . من الحديث فتشير إلى الحرب على الكفار %  97:الحديث؛ أما ال

 مكرس لقتل الكافر " في سبيل اللهكفاح"وكل ." الكفاح في سبيل الله"في القرآن 
  .خضع للإسلامواستعباده وتعنيفه كي ي

ھدف الجھاد ھو جعل الكافر يخضع . الجھاد طريقة سياسية ذات أھداف سياسية
إن السبب الذي جعل محمدا يھاجم كل إنسان إنما كان يرتكز على حقيقة . للإسلام

  . أنھم لم يخضع للإسلام
الجھاد . يقتل المسلمون مسلمين آخرين، ولكن ذلك لا يعد جھادا على الإطلاق

ومن ثم . والذريعة في ذلك ھو أن الكافر قد أغضب الله برفضه له. فرمخصص للكا
وسبب الجھاد دوما ھو إساءة من قبل غير المسلمين وھي . فإن كل جھاد ھو دفاعي

  . الجھاد ازدواجية سياسية خالصة. عدم الإيمان
  

  ملاحظة
  

ية إن دراسة مدققة للقرآن تظھر أن مصادره ھي العھد القديم والحكايات الشعب
فالفكرة . ، والديانات العربية الوثنيةالغير مستقيمة المعتقداليھودية، والمسيحية 

والجھاد ھو الذي جعل الإسلام قويا بقيادة محمد . الجديدة في القرآن ھي الجھاد
والجھاد ھو الذي يجعل الإسلام قويا . والجھاد ھو الذي خلق الإمبراطورية الإسلامية

  .اليوم
  .والحديث ھو الدليل التكتيكي للجھاد.  الإستراتيجي للجھادالسيرة ھي الدليل

  

  الجھاد والحديث
  

  . لكي يكون المرء مسلما حقا ينبغي أن يتوق إلى أن يكون مجاھدًا
   

من يمت دون أن يشارك في : " قال محمد4696 و020صحيح مسلم  
  ."ولم يرغب قط في شن الحرب المقدسة، يمت ميتة المنافق, الجھاد

  

الموت أثناء الجھاد ھو طريق مؤكد للذھاب إلى :  عھد الله مع جميع المسلمينوھذا
وإذا لم يمت المجاھد، فإنه يستطيع أن يحتفظ بما كسبه بالعنف من العدو، . الجنة

  .الذي ھو غير المسلم
  

إن المقاتل المسلم الذي يقاتل : "قال محمد 46، 52، 4صحيح البخاري 
لقد وعد الله من . يصليم ووصلكنه يعل شيئا في سبيل الله يشبه من لا يف

  يقتل أثناء قتاله في سبيل  
  
  الجھاد
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أما من يخرج من المعارك حيا فيمكن أن . الله سوف يدخل الجنة ولا يسُأل

  ." يرجع إلى بيته حاملا معه مقتنيات وأملاك المھزوم
  

ل المقاتلين وھذا يتضمن تموي. ينبغي على المسلم أن يدعم المجاھدين بكل وسيلة
  . وھذا يتم اليوم عن طريق المؤسسات الخيرية الإسلامية. ومساعدة عائلاتھم

  

من زوّد مجاھدا بالسلاح سيأخذ :"قال محمد  96، 52، 4صحيح البخاري 
    ."أجر مجاھد؛ وكل من اعتنى بمن يعولھم محارب  سوف يكافأ كمجاھد

  

  .ن الذين لا يفعلون ذلكإن الله يكافئ الذين ينفقون في سبيل الجھاد ويلع
  

كل يوم ينزل ملاكان من : "قال محمد 522، 24، 2صحيح البخاري 
ويقول الآخر، ‘, اللھم كافئ الذين يسھمون في الجھاد’يقول أحدھما،  . الجنة

  "‘.اللھم اقتل أولئك الذين لا يدعمون الجھاد’
  

كل خطيئة للشھيد تغفر ما عدا :"قال محمد 4649، 020صحيح مسلم 
   ".لدَّيْنا

  

  .غالبا ما استخدم محمد المال ليستميل الناس إلى الإسلام وليبقي المتحولين الجدد
   

إنني أعطى المال لأبناء قريش ": قال محمد 374، 53، 4صحيح البخاري 
لكي أغريھم بالبقاء أوفياء للإسلام، ذلك لأنھم حديثو العھد بالإيمان وحياة 

   ."الجاھلية لا تبعد عنھم كثيرا
  

  . الموت في الجھاد ھو أفضل حياة
  

أين "د سأل أحدھم محمدا،  أثناء معركة أحُُ 377، 59، 5صحيح البخاري 
فما كان من الرجل ". إلى الجنة"قال محمد، " أذھب إذا قتلت في المعركة؟

  .إلا أن ترك زاده ودخل المعركة وقاتل حتى قتل
  

وكانت . حبه ممارستھاكان اغتصاب النساء الأسيرات قاعدة اعتاد محمد وص
وكان محمد يختار أجمل . الأسيرات الجميلات يصبحن جوار يستخدمن للجِماع

  . وھذا ھو النموذج المثالي في الإسلام. الجواري الأسيرات الجدد
  

كانت  إحدى الأسيرات فتاة يھودية جميلة   431، 34، 3صحيح البخاري 
  . ت بعده لمحمدوأعطيت أولا لدحية الكلبي لكنھا أعطي. ھي صفية

  

  .وافق محمد على اغتصاب المجاھدين للنساء الكافرات
  

روى أبو سعيد الخضري قال، فيما كنت  432، 34، 3صحيح البخاري 
  يا محمد أحيانا تكون الجواري نصيبنا من "أجلس مع محمد، سألت، 

  
  
  

 طببيعة الإسلام السياسية



  

 26

  
  

تصبح قيمة الجواري [يمتھن ومن الطبيعي أن نھتم بالمحافظة على ق. الغنائم
" فما ھو رأيك في عدم إكمال الجماع؟]. بخسة إذا كن حوامل عند بيعھن

إن الله ھو الذي يشاء . ھل تفعلون ذلك؟ من الأفضل ألا تفعلوا"فسأله محمد، 
  ."  أو لا يشاء أن يولد ولد

  

ھاد وقد كانت إحدى تكتيكات الج. كان بعض يھود المدينة مزارعين يربون النخيل
 9كان ھدف الھجوم على مركز التجارة العالمي في . [مھاجمة الموارد الاقتصادية

  .]تدميره كمركز ماليھو  2001أيلول 
  

لقد دمر محمد بساتين النخيل العائدة لليھود  519، 39، 3صحيح البخاري 
لقد سر رؤساء  بنو لؤي وھم يشاھدون : "وكتب حسان شعرا في ذلك فقال

  ."ترق بالنارأشجار اليھود تح
  ]راة بني لؤي      حريق بالبويرة مستطيرُ وھان على سُ [

  

  .ھذا الشعر الذي ورد في الحديث يعبر أوضح تعبير عن الجھاد
  

  ."اعلموا أن الجنة تحت ظل  السيوف" :قال محمد 73، 52، 4بخاري 
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  الـيـھود
  5االدرس 

  ملخص
  

 أنه نبي حقيقي، " يثبت"د العھد القديم لكي في بادئ الأمر استخدم محم
وعندما انتقل  إلى المدينة، حيث كان يعيش عدد . كموسى ونوح والآخرين

لقد قال اليھود أن محمدا ليس . كبير من اليھود، بدأت مشكلته مع اليھود
  .    واحدا في سلسلة أنبياء اليھود

 لجھاد، و قام بالقضاء وبعد أن فشل محمد في جدله مع اليھود انقلب عليھم با
 ثروة اثنتين من قبائل اليھود ثم كاملوقد استولى على . على قبائلھم الثلاث

وبعد ذلك قتل كافة رجال القبيلة الثالثة وباع نساءھا وأولادھا . نفى أفرادھما
  .عبيدا

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

ففي البداية استخدم محمد كما استخدم القرآن . إن علاقة محمد باليھود ازدواجية
فكل قوة دفع القرآن المكي ھي أن محمد كان نبيا . اليھود كبرھان على بعثة محمد

ويعيد القرآن قصص آدم وموسى . يھوديا جديدا وأفضل من أنبياء اليھود الذين سبقوه
وقد نقحت قصة كل واحد منھم لكي . براھيم وداود وسليمان ويوسفونوح ولوط وإ

على أنه يجب على العالم كله أن يستمع إلى النبي الأخيرمحمد ويعمل " تبرھن"
  . تماما ما يقوله

ولاحظ  أن المادة التي تتكلم عنھم . فانظر مقدار النص المكرس لإدانة اليھود
  .  يرة بعد ذلك في القرآن المدنيبالسوء قليلة في القرآن المكي ولكنھا كث

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



  

 28

  
  طبيعة الإسلام السياسية

  
 القصص اليھودية في ك تلاحظ أنإذا كنت تعرف قصة محمد في مكة، فإن

. حمد بصورة واضحةفقصة نوح ھي قصة م. معظمھا تعبر عن موقف محمد مُقنعّا
له الناس لنوح ھو الكلمات ا قوما. لھا نوح مماثلة لكلمات محمداقوالكلمات التي 

   :قصة نوح في القرآن قصة نموذجيةو. عينھا التي قالھا المكيون لمحمد
  

َ مَا لكَُمْ " ،لقَدَْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلِىَ قوَْمِهِ فقَاَلَ وَ  24-23: 23قرآن  ياَ قوَْمِ اعْبدُُوا اللهَّ
مَا ھَذَا إلِاَّ بشََرٌ "، لَأُ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ قوَْمِهِ  فقَاَلَ الْمَ "؟مِنْ إلِهٍَ غَيْرُهُ أفَلََا تتََّقوُنَ 

ُ لَأنَْزَلَ مَلَائكَِةً  لَ عَليَْكُمْ وَلوَْ شَاءَ اللهَّ  مَا سَمِعْناَ بھَِذَا فيِ .مِثْلكُُمْ يرُِيدُ أنَْ يتَفَضََّ
ليِنَ إنِْ ھُوَ إلِاَّ رَجُلٌ بهِِ جِنَّةٌ فتَرََبَّصُو    ."ا بهِِ حَتَّى حِينٍ آباَئنِاَ الْأوََّ

فأَوَْحَيْناَ إلِيَْهِ أنَِ اصْنعَِ الْفلُْكَ بأِعَْينُنِاَ وَوَحْينِاَ فإَذَِا جَاءَ أمَْرُناَ وَفاَرَ  26: 23قرآن 
 التَّنُّورُ فاَسْلكُْ فيِھَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنيَْنِ وَأھَْلكََ إلِاَّ مَنْ سَبقََ عَليَْهِ الْقوَْلُ مِنْھُمْ 

   .وَلَا تخَُاطِبْنيِ فيِ الَّذِينَ ظَلمَُوا إنَِّھُمْ مُغْرَقوُنَ 
  

وھكذا فإن محمدا كان نوحا . وھنا أيضا كلمات الكافرين مماثلة لما قاله المكيون
وإله نوح وبقية أنبياء . وھذا ھو لبّ  القرآن المكي؛ محمد ھو آخر أنبياء الله. الجديد

  .  ونوح كان مسلما،اليھود ھو الله
  

  اليھود 
  

. عندما جاء محمد إلى المدينة كانت ھناك ثلاث قبائل يھودية وقبيلتان من العرب
وفي . فكانوا عربا إلى حد ما.  أسماء عبرية-  ما خلا القليل منھم - ولم تكن لليھود 

كان اليھود . الوقت نفسه كان في كثير من الممارسات الدينية العربية تأثير يھودي
وكانوا على العموم أحسن ثقافة . يعيشون ضمن أحيائھم المحصنةمزارعين وتجارا 

  .     وأوفر ثراء من العرب
وكانت آخر معركة قد . وقبل قدوم محمد إلى المدينة كان بين القبائل اقتتال ودماء

قامت بين قبيلتين عربيتين، ولكن كلا من القبائل اليھودية انحازت إلى القبيلة العربية 
الإضافة إلى ذلك التوتر بين القبيلتين العربيتين كان ھناك توتر بين وب. الحليفة لھا

ولقد دان محمد الانقسام بين اليھود وانحياز بعضھم إلى جانب ھذه . اليھود والعرب
دين إن ما علمته التوراة يدعو اليھود إلى أن يكونوا موحَّ . القبيلة العربية أو تلك

  .   ولكنھم فشلوا في ھذا الأمر
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  اليھود
  

. ھذه النزاعات القبلية كانت أحد الأسباب التي دعت محمدا للمجئ إلى المدينة
فالانقسام الجديد كان بين . ولكن النتيجة كانت مزيدا من الاستقطاب لا الوحدة

الإسلام من جھة وأولئك العرب وحلفائھم اليھود الذين قاوموا الإسلام من جھة 
  .أخرى

 فقد كانوا الشعب المختار، -دل التي منّ الله بھا على اليھويكرر القرآن ذكر الأفضا
 ومع ذلك كان كل ما فعلوه ، التوراة المقدسةالذي أنقذِ من عبودية فرعون وأعطي

لقد غفر الله لھم مرارا ومع ذلك ظلوا قساة كالصخر ورفضوا . ھو ارتكاب الخطية
  .الإيمان بمحمد

  

َ◌ الَّذِينَ يكَْتُ  124: 2القرآن  ُ مِنَ الْكِتاَبِ وَيشَْترَُونَ بهِِ ثمََناً إنَِّ مُونَ مَا أنَْزَلَ اللهَّ
ُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَلَا  قلَيِلًا أوُلئَكَِ مَا يأَكُْلوُنَ فيِ بطُوُنھِِمْ إلِاَّ النَّارَ وَلَا يكَُلِّمُھُمُ اللهَّ

يھِمْ وَلھَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ     .يزَُكِّ
  

. يھود كانت من الجسامة بحيث أن الله مسخھم إلى قردةيقول القرآن إن خطايا ال
ا الحقيقة لقد عرفو. ومع ذلك لم يعتبروا ورفضوا الاعتراف بإن محمدا كان نبيھم

وحتى عندما قالوا لمحمد أنھم آمنوا، كانوا .  الآخريناربكوأ وكتموھا وكلھا
  .  يضمرون مقاومتھم له

  

ا نسَُوا مَا  165- 164 :7القرآن  رُوا بهِفلَمََّ  ]أي ألا يعملوا شيئا يوم السبت [ذُكِّ
وءِ وَأخََذْناَ الَّذِينَ ظَلمَُوا بعَِذَابٍ بئَيِسٍ بمَِا كَانوُا  أنَْجَيْناَ الَّذِينَ ينَْھَوْنَ عَنِ السُّ

ا عَتوَْا عَنْ مَا نھُُوا عَنْهُ قلُْناَ لھَُمْ  لقد [ ." كُونوُا قرَِدَةً خَاسِئيِنَ "، يفَْسُقوُنَ فلَمََّ
  ]مسخ الله اليھود قردة

  

. وإلى ھذا اليوم يشير المسلمون إلى اليھود باعتبارھم قردة أوسعادين أو خنازير
ويشار إلى المسيحيين باعتبارھم . وفي حديث لمحمد يقول إن اليھود جرذان أيضا

  . خنازير وكلابا
كان الله إله في الواقع . ولما كان الإسلام خلفا لليھودية فإن الله ھو الخلف ليھوه

لذلك فإن . اليھود ولكن اليھود تعمدوا إخفاء ھذه الحقيقة بتحريف كتابھم المقدس
  .  لعنوناليھود سوف يُ 

  

قال محمد إن  [إنَِّ الَّذِينَ يكَْتمُُونَ مَا أنَْزَلْناَ مِنَ الْبيَِّناَتِ وَالْھُدَى 159: 2القرآن 
بعَْدِ مَا بيََّنَّاهُ   مِنْ ]نبوة محمداليھود قد حرّفوا الكتاب المقدس الذي تنبأ عن 

عِنوُنَ  ُ وَيلَْعَنھُُمُ اللاَّ   .للِنَّاسِ فيِ الْكِتاَبِ أوُلئَكَِ يلَْعَنھُُمُ اللهَّ
  

 اغً ياّوكان بنو قينقاع ص.  كانت في المدينة ثلاث قبائل يھودية545ابن اسحق 
  وقال محمد . يعملون بالذھب ويعيشون في حصن واقع في  حيھم
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ولا يوضح النص . [أنھم نقضوا المعاھدة التي وقعوھا عندما جاء محمد إلى المدينة
  .]  كيف فعلوا ذلك

أيھا اليھود، اعلموا أن الله لن : " جمع محمد اليھود في سوقھم وقال545ابن اسحق 
وتجدون . رسل إليكمنني النبي المأنتم تعلمون أ. أسلموا. حدث لقريشينتقم منكم كما 

  ."ذلك في كتابكم المقدس
ولم تأت أي من .  وفي وقت لاحق حاصر محمد اليھود في حيھم546ابن اسحق 

  . وأخيرا استسلم اليھود وتوقعوا أن يذبحوا بعد أسرھم. القبيلتين اليھوديتين لنجدتھم
  . نفى محمد اليھود واستولى على كل ثروتھم وبضائعھم

  

  ودي  اغتيال الأشرف اليھ
  

 وعندما سمع الأشرف، وھو يھودي من المدينة، أن اثنين من 548ابن اسحق 
رفاقه قتلا في معركة بدر، قال إن القبر مكان أفضل للمرء من أن يكون بصحبة 

نظم بعض الأبيات الشعرية رثا بھا  صديقيه وھاجم " عدو الله"وھكذا فإن . محمد
  .  الإسلام

من سيخلصني " الأشرف انتقد سياسته، قال،  لما سمع محمد أن551ابن اسحق 
وبعد بضعة أيام وجد محمد ." إني لمخلصك منه"فقال أحد المسلمين " من الأشرف؟

. أن ذلك الرجل الذي وعد بقتل الأشرف  لم يقتله كما أنه لم يذق طعاما أوشرابا
سيرة أجاب الرجل لقد تعھدتُ القيام بمھمة ع. فاستدعاه محمد وسأله عن جلية الأمر

ولكن "أجاب الرجل، . قال له محمد أن تلك المھمة واجب كان عليه أن يقوم به. علي
قل ما شئت فلك مطلق " قال له النبي، ."ن ألجأ إلى الكذبألا بد لي من يا رسول الله 

  ."الحرية
.  ولجأ ثلاثة من المسلمين إلى الكذب فتمكنوا من قتل الأشرف552ابن اسحق 

لقد أوقع ھجومھم . مدا يصلي، وقالوا له أنھم قتلوا عدو اللهولما عادوا وجدوا مح
  .فلم يبق يھودي واحد في المدينة إلا وتملكه الخوف. الرعب في قلوب اليھود كافة

إن .  مثال عن مشروعية الكذب وخداع الكفار بالغة الأھمية لأنھاھذه القصة
ا شكلوا عثرة في طريق فيجوز قتل الفنانين والمفكرين إذ. الإغتيال مھم في الجھاد

ويشعر الفنانون والمفكرون بالخوف من الإسلام، لكنھم يلتزمون الصمت . الإسلام
  .إزاء خوفھم

  

  اقتلوا أي يھودي يقع في قبضتكم
 

ولدى سماع ." اقتلوا أي يھودي يقع في قبضتكم" قال رسول الله، 554ابن اسحق 
ولم .  له في التجارة وقتلهالمحيصة ھذا القول انقض على تاجر يھودي كان شريكا

يكن أخو المحيصة مسلما فسأل أخاه كيف يقتل من كان صديقه وشريكه في عدة 
  . صفقات تجارية 
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  اليھود
  

قال له أخوه، . أجابه المسلم لو طلب محمد مني أن أقتل أخي لفعلت ذلك على التو
فقال ". نعم"، أجابه أخوه" أتعني أنه لو قال لك محمد أن تقطع رأسي لفعلت ذلك؟"

وقرر أن يصبح ." إن أي دين يجعلك تفعل ھذا ھو حقا دين مدھش"الأخ الأكبر، 
  . مسلما

  .وجاء الوقت الذي قرر فيه محمد أن يدمر القبيلة اليھودية الثانية في المدينة
وذھب .  كانت قد مرت أربع سنوات على قدوم محمد إلى المدينة652ابن اسحق 

 المساعدة وطلب منھا وھم بنو النذير ن اليھوديتين الباقيتينمحمد إلى إحدى القبيلتي
وسبب طلبه ھذا ھو .  من بني عامر كان أحد رجال محمد قد قتلھمادية قتيلينفي دفع 

وأجابوه بنعم في أول الأمر ولكنھم بعد ذلك . أن بني النذير كانوا حلفاء بني عامر
وكان محمد عندئذ في . لقتل محمدتشاوروا فيما بينھم وقرروا أن الوقت مؤات تماما 

 متسائلين لماذا لا ففكروا.  قرب السطحطالحي اليھودي في المدينة جالسا على حائ
 يصعد إلى السطح  ويرمي صخرة على رأس ھذا الرجل الذي سبب لھم رجلانرسل 

  . كل ھذا الحزن؟ لكن محمد علم بالمؤامرة وغادر المكان
كان . من أي سبب آخر للتعامل مع اليھود كان ھذا سببا أفضل 653ابن اسحق 

فجھز محمد جيشه . أولئك اليھود بالذات ھم الذين أصروا على أن محمدا لم يكن نبيا
كانوا مزارعين يربون أفضل أشجار النخيل في شبه . ومضى يحاصر قلاعھم

لقد "فصاحوا، . وھكذا قطع محمد نخيلھم وأحرقھا على مرأى منھم. الجزيرة العربية
  ." وھا أنت تفعل ما نھيت عنه. ت عن التدمير الجائر ولمت الذين يقومون بهنھيْ 

ولكن ما .  كانت القبيلة اليھودية الأخرى قد وعدت بنجدة إخوانھا653ابن اسحق 
ولما لم يتلق . من يھودي يستطيع أن يناصر يھوديا آخر  ليقف في وجه  الإسلام

رسول الله، بأن يبقيھم أحياء ويتركھم اليھود أي معونة من إخوانھم قطعوا عھدا مع 
  .يغادرون المدينة حاملين ما تطيقه جمالھم ما خلا أسلحتھم

  

  تدمير آخر قبيلة يھودية في المدينة
  

وسأل .  وفي اليوم نفسه جاء الملاك جبريل إلى محمد عند الظھر684ابن اسحق 
ھبا برفقة الملائكة وقال جبريل أنه كان ذا. محمدا عما إذا كان قد انتھى من القتال
إن الله يأمرك يا محمد بأن "وقال جبريل، . ليھاجموا آخر قبيلة يھودية في المدينة

  ."  وأنا سأسبقك إلى ھناك لأزلزل حصونھم. تجھز على اليھود
وكان اليھود .  دعا محمد جنده وتوجھوا إلى حصون اليھود684ابن اسحق 

قترب محمد من الحصون ونادى، وا. يعيشون في حصون تقع على أطراف المدينة
  "يا إخوة القرود، ھل أخزاكم الله وحلت نقمته عليكم؟"
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وأخيرا .  واستمر حصار محمد لليھود خمسة وعشرين يوما689 - 685ابن اسحق 
فكان . عرض اليھود أن يسلموا أمرھم لمسلم ھو سعيد الذي كان حليفھم في الماضي

قال . خذوا أملاكھم وخذوا نساءھم وأولادھم أسرىو. اقتلوا كل الرجال: يطاحكمه بس
  ."  بما أمر اللهلقد حكمتَ ": محمد

كان . وحفروا أنفاقا في سوق المدينة. ذ الأسرى إلى المدينة  وأخِ 690ابن اسحق 
وجلس محمد . ليھود لاقوا حتفھم في ذلك اليوما من الرجال 800يوما طويلا،  ولكن 

. ه ذات الاثني عشر ربيعا يشاھدان عملية القتل حتى ساعة متأخرة من الليلوزوجت
  . وھكذا أشرف رسول الله على  قطع رأس كل ذكر

 وأخذ محمد ممتلكات اليھود ونساءھم وأطفالھم ووزعھم على 693ابن اسحق 
واحتفظ محمد لنفسه بخمس العبيد وأرسل السبايا اليھوديات بإمرة رجل . المسلمين

واستخدم محمد ثمنھن لشراء الخيل .  إلى مدينة قريبة حيث بيعت النساء كبغايامسلم
  . والسلاح

 وبقيت لمحمد أھم  الغنائم، وھي أجمل يھودية احتفظ بھا لمتعته 693ابن اسحق 
  .الجنسية

  

  قتل اليھودي سلّام 
  

 كان سلّام الرجل اليھودي الذي نظم اتحاد القبائل لمھاجمة 6 -714ابن اسحق 
وعندما أكمل . وأرسل محمد خمسة رجال لقتل سلام. حمد في معركة الخندقم

وطلب . الرجال مھمتھم عادوا إلى محمد وھم يتجادلون فيمن ھو الذي قتل سلام
 الى السيف الذي قتل  وأشار؛وفحص السيوف واحدا فواحدا. محمد أن يرى سيوفھم

  . ق السيف لمعدة سلام كان على السيف بعض الطعام من جراء اخترابه سلام، إذ
 الذمة –فما زالت أمامه مھمتان أخريان .  لكن محمد لم يكتف بإبادة يھود المدينة

  . والنفي
  

  الكره الإسلامي لليھود
  

من % 10. 6وإذا حسبنا عدد كلماته فإن . إن قرآن المدينة زاخر بالبغض لليھود
لذي كتبه ھتلر نجد أن ا كفاحيوبالمقارنة إذا قرأنا كتاب . مادته ھي ضد السامية

وھكذا يتبين أن قرآن المدينة أكثر معادة . من كلماته ھي ضد السامية%  6.8
" نضالي"بالإضافة إلى ذلك فإن كتاب كفاحي يعنى . كفاحي للسامية من كتاب

إن معاداة السامية في أوروبا تزداد اليوم إذ يغذيھا . أيضا" النضال"والجھاد يعنى 
    . الإسلام واليسار
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  6الدرس 

  
  ملخص 

 ينص التعليم القرآني على أن يسوع كان نبيا مسلما يجري المعجزات بإذن الله .
أما . وھو لم يصلب وإنما أخذ إلى الفردوس. وقد ولد يسوع من مريم العذراء

  . والأناجيل محرفة وملأى بالأخطاء. الثالوث المسيحي فھو الله ويسوع ومريم
 ن المسيحيين الحقيقيين ھم فقط أولئك الذين يقبلون محمدا كنبي يقول القرآن أ

 .بلوا سيادة الإسلام السياسيةوعلى المسيحيين أن يق. للمسيحية
 
  
  

كان في مكة عدد قليل من .  في القرآن أھل الكتاب واليھودلقد دعي المسيحيون
ة لمن قال وعندما عاد محمد إلى بيته بعد رؤيته اول مر. اليھود وبعض المسيحيين

وقال المسيحي .  خديجة زوجته الأولى ابن عمھا المسيحياستدعتعنه إنه ملاك، 
أما الدليل الذي جعله يعرف ذلك  فليس واضحا لنا . إن محمدا قد اتصل بجبريل

  . اليوم
  . بعد ذلك، لم يقل محمد الكثير عن المسيحية في مكة

.  جادلوا محمدا بشأن الدين بينما كان بعض المسيحيين في المدينة404ابن اسحق 
وأوضح محمد فيما بعد النظرة الإسلامية . كانوا يعتقدون بالثالوث وبألوھة المسيحو

ويذكر القرآن بالتفصيل روايته عن يسوع الذي كان مجرد نبي . إلى العقيدة المسيحية
  .    آخر من أنبياء الله، كما يذكر أن ثالوث المسيحيين ھو الله ويسوع ومريم

  

  وعيس
  

وقد أعطى الله النبي عيسى .  ما من أحد  يملك قوة إلا بإذن الله406ابن اسحق 
القدرة على إقامة الموتى وشفاء المرضى وصنع طيور من طين ثم جعلھا ) يسوع(

لكنه لم يعطه القدرة على . أعطى الله ليسوع ھذه الآيات علامة على كونه نبيا. تطير
إن افتقار يسوع إلى ھذه القدرات . ر الليل إلى نھارتعيين ملوك، ولا القدرة على تغيي

ولو كان جزءا من الله لامتلك كافة القدرات . يبين أنه إنسان وليس جزءا من الثالوث
  ،التي يملكھا الله
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  . ا كان تحت سلطان الملوكولمَ 

. س عندما كبر وصار رجلاتكلم يسوع في المھد كما كلم النا 8-407ابن اسحق 
وقد تأكدت نبوة يسوع بقيامه بصنع . إن كلامه وھو في المھد دليل على أنه نبي

  . وبإذن الله شفى يسوع العمي والبرص وأقام الموتى. 1طيور من الطين
إن آيات المسيح التي تدل .  اللهكان بإذن يفعله يسوع  كان كل ما408اسحق ابن 

ويسوع ينضم إلى باقي الأنبياء الذين لا يعبدونه بل .  اللهعلى أنه نبي إنما جاءت من
كان . لكن الناس أبوا أن يصغوا له، فبادر الرسل ليساعدوه في بعثته. يعبدون الله

  . الرسل عبيد الله وكانوا مسلمين كالمسيح
  . يعلم الإسلام أن المسيح كان نبيا ولد من عذراء

  
رُكِ بِكَلمَِةٍ مِنْهُ اسْمُهُ إذِْ قاَلتَِ الْمَلَا  51 -45: 3قرآن  َ يبُشَِّ ئكَِةُ ياَ مَرْيمَُ إنَِّ اللهَّ

بيِنَ  نْياَ وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقرََّ وَيكَُلِّمُ النَّاسَ   .الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ وَجِيھاً فيِ الدُّ
الحِِينَ  يكَُونُ لِي وَلدٌَ وَلمَْ يمَْسَسْنيِ بشََرٌ   قاَلتَْ رَبِّ أنََّى .فيِ الْمَھْدِ وَكَھْلًا وَمِنَ الصَّ

ُ يخَْلقُُ مَا يشََاءُ إذَِا قضََى أمَْرًا فإَنَِّمَا يقَوُلُ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ   وَيعَُلِّمُهُ .قاَلَ كَذَلكِِ اللهَّ
نْجِيلَ   أنَِّي قدَْ جِئْتكُُمْ "،  وَرَسُولًا إلِىَ بنَِي إسِْرَائيِلَ .الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِ

بآِيةٍَ مِنْ رَبِّكُمْ أنَِّي أخَْلقُُ لكَُمْ مِنَ الطِّينِ كَھيَْئةَِ الطَّيْرِ فأَنَْفخُُ فِيهِ فيَكَُونُ طَيْرًا بإِذِْنِ 
ِ وَأنُبَِّئكُُمْ بمَِا تَ  ِ وَأبُْرِئُ الْأكَْمَهَ وَالْأبَْرَصَ وَأحُْييِ الْمَوْتىَ بإِذِْنِ اللهَّ أكُْلوُنَ وَمَا اللهَّ

قاً لِمَا بيَْنَ يدََيَّ  تدََّخِرُونَ فيِ بيُوُتكُِمْ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيةًَ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ وَمُصَدِّ
مَ عَليَْكُمْ وَجِئْتكُُمْ بآِيةٍَ مِنْ رَبِّكُمْ فاَتَّقوُا  َ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأحُِلَّ لكَُمْ بعَْضَ الَّذِي حُرِّ اللهَّ

َ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ ھذََا صِرَاطٌ مُسْتقَِيمٌ     ."وَأطَِيعُونِ إنَِّ اللهَّ
  

اليھود لقتل المسيح )  تآمر(وعندما مكر.  إن المسيح لم يصُلب409ابن اسحق 
ورفع الله المسيح إليه مباشرة وسيوبخ الذين قالوا إنه . وجدوا أن الله خير الماكرين

وفي اليوم الآخِر، يوم القيامة سوف يبُارَك الذين يتبعون . قيم من الأمواتأُ صلب ثم 
أنه أما الذين يصرون على أن المسيح ھو الله، و. المسيح ولكنھم لا يؤمنون بألوھته

  .     جزء من الثالوث، ويرفضون الإيمان الحقيقي فسوف يعاقبون في جھنم
  
  
  

  
  

                                                 
بة المتعلقة إن قصص القرآن الغري.  عثر على قصة طيور من الطين في كنيسة ھرطوقية في سورية ومصر 1

  .بالمسيحيين واليھود موجودة  في نصوص ھرطوقية
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ُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَمَكَرُوا وَ   54: 3قرآن  ُ وَاللهَّ ُ ياَ عِيسَى ) 54(مَكَرَ اللهَّ إذِْ قاَلَ اللهَّ
بل رفعه الله . على الصليب) يسوع(لم يمت عيسى [إنِِّي مُتوََفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ 

  .]وسوف يعود ليقتل المسيح الدجال وبعد ذلك يموت موتا طبيعيا. إليه
  

ِ كَمَثلَِ آدَمإنَِّ مَثلََ عِ  59: 3قرآن  [فلم يكن له أب [يسَى عِنْدَ اللهَّ  خَلقَهَُ مِنْ ترَُابٍ َ
  . فيَكَُونْ"كُن"ثمَُّ قاَلَ لهَُ 

  

فمن أين جاء محمد بھذه الفكرة؟ كان في . إن ثالوث القرآن ھو الله ويسوع ومريم
كان محمد يذھب  في رحلات و. سوريا شكل من المسيحية لا يوجد له مثيل اليوم

  .رية إلى المنطقة التي كانت تعلم ھذا التعليمتجا
فھو يقول من جھة أن الإنجيل . إن الإسلام يعلم تعليما مزدوجا بشأن المسيحية

  .)ويقول الشيء نفسه عن التوراة. (م أيضا أن الأناجيل محرفةصحيح، لكنه يعلّ 
  

  الحالة النھائية للمسيحيين واليھود
  

في ثم اندمج الله بيھوه وأدخلت . ينه عربيافي مكة كان دوعظه عندما بدأ محمد 
وعندما انتقل محمد إلى المدينة جادل اليھود عندما . عناصر يھوديةوعظ محمد 

ثم أباد اليھود ولم يعد يذكر أي . أنكروا وضعه كنبي في سلسلة الأنبياء اليھود
وفي آخر تصريح له، أصبح اليھود والمسيحيون من . صلات بين الإسلام واليھود

أولئك الذين يدفعون (ين الوجھة السياسية مواطنين من الدرجة الثانية، أي ذميّ 
ولا يتمتع بحماية ) أذلاء مقھورون  أي- صاغرون ضريبة الذمة، أي الجزية، وھم

ف الإسلام ما ويعرّ . يھود الذين يخضعون للإسلامالأسلام سوى أولئك المسيحيين وال
يون الحقيقيون ھم أولئك الذين ينكرون فالمسيح. ھي المسيحية وما ھو الإسلام

واليھود الحقيقيون ھم الذين يقبلون . الثالوث ويقبلون محمدا باعتباره النبي الأخير
حيين أن يقبلوا بأن يوعلى اليھود والمس. محمدا باعتباره النبي الأخير لإلھھم، يھوه

فان وعلى  محرّ  الحقيقي وأن العھد القديم والعھد الجديد المقدسالقرآن ھو الكتاب
ويرى الإسلام أن وجود تناقضات بين القرآن وبين العھدين القديم والجديد ھو . خطأ

  .    برھان الإسلام على تحريف الكتاب المقدس
  . أما باقى المسيحيين واليھود فھم كاذبون وكفار

  

ِ وَلَا باِلْيوَْمِ ا 29: 9قرآن  َّͿِمَ قاَتلِوُا الَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ با مُونَ مَا حَرَّ لْآخِرِ وَلَا يحَُرِّ
ُ وَرَسُولهُُ وَلَا يدَِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ حَتَّى يعُْطوُا الْجِزْيةََ  اللهَّ

  .عَنْ يدٍَ وَھُمْ صَاغِرُونَ 
  

لقد قام المسيحيون بكتمان نبوءاتھم التي تقول إن محمدا سيأتي ويكمل عمل 
  . فالإيمان بألوھة المسيح ھو رفض الخضوع للإسلام. يحالمس
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وكما ھو الحال بالنسبة إلى اليھود كذلك ھو . ھؤلاء المسيحيون كفار وغيرمؤمنين
عون لحكم ين ويخضبالنسبة إلى المسيحيين فالذين يخضعون للإسلام ويصبحون ذمي

إن . قط الذين يعتبرون مسيحيين في نظر الإسلامھم ف) القانون الإسلامي(الشريعة 
ما يقوله المسيحيون عن يسوع والمسيحية لا معنى له في . الإسلام يحدد كل الأديان

  ." الحقيقية" المسيحية فُ رِ عْ يَ وحده الإسلام ف. نظر الإسلام
  

هُ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ إلِاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْ   75: 5قرآن  سُلُ وَأمُُّ لهِِ الرُّ
يقةٌَ كَاناَ يأَكُْلَانِ الطَّعَامَ انْظرُْ كَيْفَ نبُيَِّنُ لھَُمُ الْآياَتِ ثمَُّ انْظرُْ أنََّى يؤُْفكَُونَ     .صِدِّ

  

  . فيما يلي آخر ما ذكرفي السيرة عن الإسلام و المسيحية
  

وعندما . سيحي أرسل محمد خالد بن الوليد ليھاجم حصنا لحاكم م903ابن اسحق 
. يھما لتفقد قطيعھما، قتل خالد أخ الحاكم وأسر الحاكمده على جواوخرج الحاكم وأخ

  . ووافق الحاكم على دفع الجزية وعاد محمد إلى المدينة
  

". الإيمان الإبراھيمي"يقول البعض إن المسيحيين واليھود والمسلمين شركاء في 
وھو جزء من القرآن المكي . سلاميقبل كل شيء إن الإيمان الإبراھيمي تعبير إ

إن المسيحي يكون . أن الإسلام صحيح باعتباره امتدادا لليھودية" يثبت"الذي 
 أنبياء الله، وأن المسيح كان رُ  آخِ  ھول إن محمداامسيحيا حقا، بحسب القرآن، إذا ق

فالمسيحيون الذين . نبيا مسلما، وأن العھد الجديد محرّف وأنه لا وجود للثالوث
وأما باقي المسيحيين فليسوا . قرون بھذا ھم وحدھم أعضاء في الإيمان الإبراھيميي

  . مسيحيين بل غير مؤمنين أو كفار
 في نظر المسيحيون الذين يخضعون للإسلام ھم وحدھم المسيحيون الحقيقيونو

  .الإسلام
  

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

  



  

 37

  )أھل الذمّة (الذميوّن
  7الدرس 

  
  

  ملخص
  

  وبعدما سحقھم خلق حالة الذمي لتطبق على اليھود. خيبرھاجم محمد يھود .
كانوا يدفعون نصف ما . خسروا كل ثروتھم، لكنھم بقوا في البلاد ليعملوالقد 

وأصبح الإسلام من كل الأوجه الحاكم السياسي . يجنونه في العام كضريبة
  . ينللذمي

 مي قانوناوفيما بعد عندما انتصر الإسلام على المسيحيين، أصبح وضع الذ .
وبقيت للمسيحين .  والجھاز القانوني إسلامياspaceفكان كل المجال العام 

ولم يتبقى تقريبا للذميين أية . بيوتھم وأبنية كنائسھم مجالا يتحركون فيه
  .حقوق قانونية كما لم يكن يوسعھم أن يشھدوا في المحاكم ضد شخص مسلم

  ما يزيد عن  سنة قضى الجھاد الإسلامي على1400وخلال مدة 
 .  كافر 000,000,270

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  الذميّ 
  

إن أحد اختراعات محمد ھو . القصة التالية مھمة للمسيحيين ومھمة لليھود أيضا
وھم مواطنون من الدرجة . الذميون كفار يقبلون بأن يخدموا الإسلام. مفھوم الذميّ 

  . الثانية، وبصورة عملية ھم أنصاف عبيد
 بعد معاھدة الحديبية بقي محمد في المدينة شھرين ريثما أعاد 756ابن اسحق 

مزارعون يھود أثرياء في قرية حيث يعيش تنظيم جيشه وزحف إلى حصون خيبر، 
  .  ميل100 وتبعد عن المدينة حوالي  منفصلة عن بعضھاتتضمن عدة حصون

وفي ذلك الوقت .  واستولى محمد على الحصون واحدا تلو الآخر759ابن اسحق 
فإذا كانت المرأة . أصدر محمد أوامر جديدة بخصوص اغتصاب النساء الأسيرات

كما لا يجوز مجامعة امرأة . حاملا، لم يكن من الجائز مجامعتھا إلا بعد ولادة ولدھا
  . ة المتعلقة بالطمثغير طاھرة بحسب القوانين الإسلامي

 وعرف محمد أن كنزا عظيما كان مخبأ في مكان ما في خيبر، 764ابن اسحق 
وأنكر اليھودي أن . واعتقد محمد بأن يھوديا يعرف مخبأ الكنز فأحضره واستجوبه

عذب اليھودي إلى أن تنتزع : "فأمر محمد أحد رجاله وقال له. له أي معرفة بالأمر
, اليھودي على الأرض مربوطا إلى أوتاد تمنعه من الحركةفمددوا ." منه ما يعرفه

  . وأشعلت نار صغيرة فوق صدره لتجبره على الكلام
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  طبيعة الإسلام السياسي
  

 أمر محمد بحل  ، وھو ما زال معتصما بالصمت،وعندما أوشك الرجل أن يموت
فشعر . قتالوثاقه وأخذه إلى أحد رجاله وكان شقيق ھذا الرجل قد مات أثناء ال

  . بالنشوة وھو يقطع رأس اليھودي المعذب
فبعد أن أخذت .  في خيبر شكّل محمد أول مجموعة من الذميين764 ابن اسحق 

كان رجال محمد لا يعرفون . أفضل مقتنيات اليھود تركھم محمد ليعملوا في الأرض
 عة لليھود؛ لذلك أوكل أمر الزرا بينما كان اليھود ماھرين فيھا،شيئا عن الزراعة

  .راحوا يعملون في الأرض ويعطون محمدا نصف محصولھمف
   

 كان عدد الذين اقتسموا الثروة المسلوبة من يھود خيبر المغلوبين 774ابن اسحق 
وكان نصيب الفارس ثلاثة أسھم، أما الراجل فكان نصيبه .  رجل1,800على أمرھم 
و قبل اقتسام . وة المسروقةوعين محمد ثمانية عشر رئيسا ليقسموا الثر. سھم واحد

  .  الغنيمة نال محمد نصيبه منھا وھو الخمس
. كان اختراع محمد لمفھوم الذمي ھو آخر عنصر سياسي احتاج إليه ليحكم العالم

 مسلم  أذعن للإسلام شخصا غيركان الذمي .  أصبح للكافر مكان في الإسلاموبذلك
  . حكومة والقانون والعرفقد حكم الإسلام كل جانب في الل. فأصبح نصف عبد

وعندما . فكل كافر يدعو الإسلام دين سلام فذلك الكافر ذمي. واليوم نرى الذمية 
إن . تعلمّ الجامعات عن الإسلام ولا تعلم عن آلام الكفار فتلك الجامعة منظمة ذمية

التسامح الكامل تجاه كل الأنظمة الدينية والسياسية الأخرى وكل تعددية ثقافية ھو 
 .  ية أيضاذم

 

  الذِمّية المسيحية 
  

 وضعھم  ھووھذا. المسيحيين واليھود" إخوة"عندما يكون المسلمون ضعفاء فھم 
ولكن عندما يكون الإسلام قويا يصبح كافة المسيحيين واليھود . الآن في أمريكا

  . ذِمييّن
 لقد غزا الإسلام.  ھكذا سارت الأمور في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا

  لنفسھا كل عيدّ التي ت – الطبقة الحاكمة  المسلمونأمة مسيحية وقھرھا وأصبح
 أي عھدة عمروفيما يلي . جبي ضريبة مالية، ھي الجزيةتالقوة وكل الحق في أن 

  : تعھدات المسيحيين للخليفة عمر بن الخطاب وھي بمثابة قوانين الذمة

   
ديدة أو كنائس أو صوامع  جوارھا أديرة جفي سوف لا نبني في مدننا أو . 1

للرھبان ولن نرمم، في الليل أو النھار، أيا مما ذكر إذا ما تھدمت أو كانت واقعة في 
  .  أحياء المسلمين

سوف نبقي أبوابنا مفتوحة للمسافرين ولعابري السبيل، فنقدم   الطعام والمنامة . 2
  . طوال ثلاثة أيام لكافة المسلمين الذين يصادف مرورھم بنا

سوف لا نأوي في كنائسنا أو في مساكننا أي جاسوس ولن نخبئه عن أعين . 3
  . المسلمين

  
  



  

 39

  )أھل الذمّة (الذميون
  

  . سوف لا نعلم القرآن لأولادنا. 4
وسوف لا نمنع أيا . سوف لا نظھر ديننا في العلن كما أننا لن نھدي أحدا إليه. 5

  . من أقاربنا من الدخول في الإسلام إذا شاء
  . ف نبدي الإحترام للمسلمين، ونتخلى عن مقاعدنا لھم متى شاءواسو. 6
  . بسھم ملا أي منسوف لا نتشبه بالمسلمين بمحاكاة. 7
السيوف ولن نحمل أي نوع من تقلد الخيل كما لن نظھورسوف لا نعتلى . 8

  . السلاح الشخصي
  .أختامناسوف لا نستخدم اللغة العربية للحفر على . 9

  . شروبات الكحوليةلن نبيع الم. 10
علامة عربية على العار، أي مظھر .[سوف نثبت مقدمة شعورنا بمشبك .11

  ]شخص مقھور
  . سوف نلبس دائما الزي نفسه حيثما كنا، وسوف نعقد الزنار حول خصورنا. 12
وسوف .  أسواق المسلمين فيولن نرفع صلباننا أو كتبنا في الطرقات أو. 13

وسوف لا نرفع أصواتنا عندما نرنم وراء نعوش . نصفق في كنائسنا بصوت خفيض
  . ولن نقتني عبيدا مخصصين للمسلمين. أمواتنا
وكل من . لن نرفع بيوتنا إلى مستوى أعلى من مستوى بيوت المسلمين. 14

  . ضرب مسلما عن قصد سوف يخسر الحماية التي تؤمنھا ھذه الوثيقة
  1)230-229للطرشوشي ص  سراج الملوكمن كتاب (
  

. فكل جوانب الحياة العامة ھي إسلامية. ذه الوثيقة جزء من الأخلاق المزدوجةھ
وبمرور الزمن أصبح . ولم يكن ھناك أي مسيحية خارج المنزل أو الكنيسة

المسيحيون مسلمين في الأماكن العامة وتبنوا مواقف إسلامية تجاه النساء، والأخلاق 
لمسيحيين حتى يضطرھم إلى وكان النظام الذمي يضغط على ا. وعادات أخرى

لا إله إلا الله "وكل ما كان عليھم أن يفعلوه ھو أن يقولوا . التحول إلى الإسلام
 وبھذه الطريقة أصبحت تركيا مسلمة. فيتوقف كل اضطھاد" ومحمد رسول الله

   . % 99.7 بنسبة
ففي أعماق قلوب الكفار اليوم خوف وقلق . لكن الضرر لا يتوقف عند ھذا الحد

أو /وإحدى السبل لتجنب الإسلام ھي إنكارخوفھم منه و. علھم يتجنبون الإسلاميج
وھكذا فإن حال أھل الذمة ينطبق . ھذا الإذعان ھو الذمية. الرغبة في التكيف  معه

  . حتى على الذين ليسوا رسميا ذميين فھم في أذھانھم يعيشون حالة أھل الذمة
سوف لا نعلم ("اء في حالة جھل بالإسلام لاحظ أن أحد بنود وثيقة الذميين ھو البق

  "). القرآن لأولادنا
 
 
  
  
  

                                                 
1 A.S. Trittan, Caliphs and their Non-Muslim Subjects, Idarah-i-Delli, 1950, pg. 5-7 
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  طبيعة الإسلام السياسية
  

والذمية ھي سبب عدم قيام المدارس . فالذمية تفسر جھل الكفار المطبق بالإسلام
فالخوف والجھل يحولان الكافر إلى . بتدريس تاريخ الإسلام السياسي او تعاليمه

  .  الذمي إلى كافرأما المعرفة فتحول . ذمي
  

  دموع ضحايا الجھاد
  

ثمة سبب وجيه لكون المسيحيين واليھود والھندوس والبوذيين والزرادشتيين 
والقوة السياسية أعطت الأساس لتغيير . فالسيف منح الإسلام قوة سياسية. ذميين

  .  الثقافة الاجتماعية بكاملھا
ثم تبع ذلك موجات من . ة لفرض السيطرة المركزي السيفَ أولا استخدم الجھادُ 

كانت ھذه أشكال من . القتل الجماعي من قبل الغوغاء ومن قبل الجيش النظامي
، التي يتعرض لھا الذميون، جزءا الاغتيالات وأعمال الإبادةوما زالت . الجھاد أيضا
  . من الجھاد 

  . فيما يلي أرقام تقريبية لغير المسلمين الذين راحوا ضحايا  الجھاد السياسي
  

  أفريقيا
  

تم شحن أحد عشر مليونا من العبيد عبر الأطلسي وأربعة عشر مليونا أرسلوا إلى 
ومقابل كل عبد تم أسره مات . 1الشعوب الإسلامية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط

فمقابل خمسة وعشرين . تتفاوتغيرالمباشر وتقديرات ھذا الضرر . آخرون كثيرون
وكان .  مليونا من الناس120وا في السوق، مات حوالي مليونا من العبيد الذين بيع

  . المسلمون دائما يتولون تجارة العبيد كلھا في أفريقيا
  

     مليون أفريقي120
  

  المسيحيون 
  

 وھناك تقدير 2يبلغ عدد المسيحيين الذين استشھدوا بيد المسلمين تسعة ملايين
 بأن خمسين مليونا آخرين يفيدتاريخ آسيا الصغرى  تقريبي وضعه رافائيل مور في
فإذا أخذنا بالحسبان الأفارقة المسيحيين الذين قتلوا . قضوا نحبھم في حروب الجھاد

  -في القرن العشرين، وعددھم مليونا، يصبح التقدير
   مليونا من المسيحيين60

  
   
  
  
  

  

                                                 
1 Thomas Swell, Race and Culture, BasicBooks, 1994, p. 188.  
2 David B. Barret, Todd M. Johnson, World Christian Trends AD 30-AD 2200, William 
Carey Library, 2001, p. 230, table 4-10. 
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 الھندوس
   

) مرء إلى رفض القيام بما يطُلب منهنزعة ال: السلبية( 1السلبية في الھندفي كتاب 
يعطي كونراد ألست تقديرا لعدد الھندوس الذين قتلوا في أعمال الجھاد في الھند وھو 

إن حجم الھند حاليا يعادل فقط نصف حجم الھند القديمة وذلك بسبب . ثمانون مليونا
  . الجھاد

  

   مليونا من الھندوس80
  

  البوذيون

   
. كيا وأفغانستان على امتداد طريق الحرير وفي الھندقتل الجھاد البوذيين في تر

   . 2ويبلغ التقدير الإجمالي تقريبا عشرة  ملايين
   مليون بوذي10

  

 .    مليونا270وھذا يعطي تقديرا تقريبيا لعدد الذين قتلوا في الجھاد وھو 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

                                                 
1 Conrad Elst, Negationism in India, Voice of India, New Delhi, 2002, p. 34 
2 David B. Barrett, Todd M. Johnson, World Christian Trends AD 30-AD 2200, William Carey 
Library, 2001, p.230, table 4-1.  



  

 42

  النســـاء
  8الدرس 

                 
 يمكن أن تضُرَب . فية خضوع النساء للرجالتتضح ازدواجية الإسلام في كي 

النساء ناقصات عقل وناقصات دين . النساء، ولكن بطريقة إسلامية
  . تلزم شھادة امرأتين مقابل شھادة رجل واحدو. بالمقارنة مع الرجال

 الشريعة الإسلامية تحدد الطريقة المناسبة لضرب الزوجة. 
 

 --------------------------------------- -------------------------- 
  

 الدين والسياسة والحضارة –الإسلام يعنى الخضوع، الخضوع في كل شيء 
والازدواجية تعنى أن كل شيء منقسم، والخضوع يعنى . ودَوْر الرجال ودَوْر النساء

يلتزم كل التعليم الإسلامي . أن أحد جانبي الازدواجية يجب أن يسيطر على الآخر
الازدواجية .  فبدون خضوع لا يوجد إسلام؛والعكس صحيح أيضا. الخضوعبمبدأ 

  .والخضوع ھما الأساس الحقيقي للإسلام
فھناك . الأنثىضع وإزاء  وضع الذكر تظھر فيإن الازدواجية الرئيسة في الإسلام

ولو لم يكن ھناك خضوع لما . مجموعة من القواعد للرجال ومجموعة أخرى للنساء
مما يعنى معاملة الرجال :  مجموعة واحدة من القواعدكان ھناك حاجة إلا إلى
وإذا كان الرجال والنساء لا يلقون المعاملة نفسھا فإن الأمر . والنساء المعاملة نفسھا

 . يتطلب مزيدا من القواعد
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
  
  
  
  

 مكانة النساء في القرآن

71%  منزلة أدنى 

23%  منزلة مساوية 

 5.3%  منزلة أسمى

0%  %20 %40 %60 %80 

) كلمة  النسبة المئوية من النص(12.066
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  النساء
  

  . إن أسمى مرتبة للمرأة ھي مرتبة الأم، حتى إنھا تنال تقديرا أكثر من الرجل
إلا . عملھماأما في يوم الدين فكلا الرجل والمرأة يدانان على نفس الأساس وھو 

إنھا سوف تحاسب وفقا أنه بالنظر إلى وجوب خضوع المرأة للرجل في كل شيء ف
  .  خلال حياتھا لهلحسن خضوعھا

 

  ضرب الزوجة
 

  : فيما يلي كلمات القرآن بھذا الشأن
  

ُ بعَْضَھُمْ عَلىَ بعَْضٍ وَبمَِا  34: 4قرآن  لَ اللهَّ امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ بمَِا فضََّ جَالُ قوََّ الرِّ
الحَِاتُ قاَنتَِ  تيِ أنَْفقَوُا مِنْ أمَْوَالھِِمْ فاَلصَّ ُ وَاللاَّ اتٌ حَافظَِاتٌ للِْغَيْبِ بمَِا حَفظَِ اللهَّ

تخََافوُنَ نشُُوزَھُنَّ فعَِظوُھُنَّ وَاھْجُرُوھُنَّ فيِ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبوُھُنَّ فإَنِْ أطََعْنكَُمْ 
َ كَانَ عَليِاًّ كَبيِرًا  !فلََا تبَْغُوا عَليَْھِنَّ سَبيِلًا إنَِّ اللهَّ

  

  :د خطبته الأخيرة ذكر ضرب الزوجةوعندما ألقى محم
 كذلك أخبرھم محمد بأن للرجال حقوقا على زوجاتھم  وأن 969ابن اسحق 

فلا يجوز للزوجات أن يرتكبن الزني أو يتصرفن . للزوجات حقوقا على رجالھن
فإذا فعلن ذلك حبسن في غرفة منفصلة وضربن ضربا . بطريقة تغضب الآخرين

فإذا أحجمن عن فعل ما نھين .] الرجم ھو القصاصى، خرأديث احأوفي . [خفيفا
 سجينات  كنَّ لأنھنإنذارھن برفق وعلى الرجل . عنه حق لھن الطعام والملبس

  . قدرة لھن على ضبط النفسالرجال ولا 
  

  : لمرأةويوجد في السيرة المزيد عن حقوق ا
ن وفيما كان ھناك سئل ع.  بعث محمد معاذا إلى اليمن للدعوة957ابن اسحق 

 أن تإذا عدت إلى بيتك ووجد"أجاب المرأة السائلة، ف ،حقوق الزوج على زوجته
أنف زوجك ينزف قيحا ودما ومصصته إلى أن يصبح نظيفا، فستظلين مقصرة في 

  ." القيام بما لزوجك عليك من حقوق
وقد جاء في السنة أن المرأة إذا . إن استعمال القوة خيار مطروح دوما في الإسلام

إحدى . [فالضرب معيار عنايته بھا.  أن تتشكىان قبل زوجھا لا يجوز لھربت مضُ 
النساء أقامت دعوى في محكمة شرعية ضد زوجھا الذي كان يضربھا كل يوم 
وطالبت المحكمة بأن تصدر حكما يقضي بأن يضربھا زوجھا مرة واحدة كل 

  .] أسبوعٍ 
  

، ولكن لما جاء  اللهإماءلا تضربوا : قال محمد  2141، 11سنن أبي داوود 
لقد أصبحت النساء يتجرأن على رجالھن، أعطى : عمر إلى محمد وقال
  .محمد الإذن بضربھن
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  طبيعة الإسلام السياسية
  

  . فجاءت عدة نساء يزرن عائلة محمد و اشتكين من أزواجھن

إن عدة نساء خلال زيارتھن لعائلة محمد اشتكين من : فقال محمد
 .  خير النساء بينكموھؤلاء لسن.  أزواجھن

  .فيما يلي حديث يحدد العرف الإسلامي والقانون العائلي بشأن ضرب الزوجة
   

    . لا يسُألُ الرجل لماذا  ضربَ زوجته: قال محمد  2142، 11سنن أبي داود 
  

   أمر طبيعينقص النساء
  

  .إن طبيعة النساء تعلل سبب كون معظم سكان جھنم من النساء
  

فقال أتباع محمد له أنھم رأوه خلال صلاته  184، 4، 1صحيح البخاري 
رأيت الجنة، "أجاب محمد، . يرفع يديه ويمسك بشيء ما، ثم يعيدھما مرتعبا

ومددت يديّ لأقطف مجموعة من  الثمار، وأمسكت بھا، وكنتم ستأكلون 
كما رأيت نار جھنم، ولم أر قط منظرا مرعبا . منھا طالما بقي ھذا العالم

وعندما سئل عن سبب ذلك، ."  أن الموجودين فيھا من النساءورأيت. كھذا
وحتى . إنھن غير شاكرات لأزواجھن وغير شاكرات للمعروف"أجاب محمد،

لو عاملت إحداھن معاملة حسنة طوال حياتك، فإنھا عندما ترى منك بعض 
  ."إنني لم أر منك أي معاملة حسنة"الخشونة في المعاملة ستقول لك، 

وعلم محمد أنھا كانت .  امرأة في جھنم وقد خمشتھا قطةكذلك رأى محمد
قد حبست قطة، فلم تطعمھا ولم تسمح لھا باصطياد فرائسھا وأبقتھا كذلك 

  .  حتى ماتت جوعا
 

  . إن النساء أقل ذكاء من الرجال وھنّ في مستوى روحي أدنى من مستوى الرجال
  

من أداء صلاته بعد أن انتھى محمد ذات مرة   28، 2، 1صحيح البخاري 
أيتھا النساء عليكن بتقديم الصدقات، فقد رأيت ", في المصلى، قال للنساء

ولماذا الحال كذلك "فسألنه، ." أن معظم الموجودين في جھنم ھم من النساء
لأنكن تلعن كثيرا ولا تشكرن أزواجكن، ولم أر أحدا "أجاب، " يا رسول الله؟

ريص وعاقل يمكن أن تضله بعض إن أي رجل ح. أقل عقلا وأقل دينا منكن
  ." منكن

" ما الذي ينقصنا في العقل و في الدين؟! يا رسول الله"وسألته النساء، 
ألا يكفي دليلا على ذلك أن شھادة امرأتين تقابل شھادة رجل "أجاب، 
وھذا ھو النقص في "قال محمد، . فوافقن على أن الأمر كذلك" واحد؟
 .عقلھا
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  النساء
  

" حا أن المرأة خلال طمثھا لا تستطيع أن تصلي ولا أن تصوم؟أوليس صحي
  ."قال محمد ھذا ھو النقص في دينھا." نعم الأمر كذلك" , أجابت النساء

  

  .لا تستطيع النساء إلا أن يرتكبن الأخطاء، فكونوا لطفاء نحوھن
  

عاملوا النساء بالحسنى، إن "قال محمد،  548، 55، 4صحيح البخاري 
إذا حاولت تقويمھا .  من ضلع الرجل، وھي فعلا كالضلعالمرأة خلقت

 ."  انكسرت، لذلك ألح عليكم أن تعتنوا بالنساء
  

ھناك مبدأ عام في الشريعة الإسلامية وھو أنه تلزم شھادتا امرأتين مقابل شھادة 
 . رجل واحد

 

لىَ أجََلٍ مُسَمًّى فاَكْتبُوُهُ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا تدََاينَْتمُْ بدَِيْنٍ إِ  282: 2قرآن 
ُ فلَْيكَْتبُْ وَلْيمُْللِِ  وَلْيكَْتبُْ بيَْنكَُمْ كَاتبٌِ باِلْعَدْلِ وَلَا يأَبَْ كَاتبٌِ أنَْ يكَْتبَُ كَمَا عَلَّمَهُ اللهَّ

َ رَبَّهُ وَلَا يبَْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فإَنِْ كَ  انَ الَّذِي عَليَْهِ الْحَقُّ الَّذِي عَليَْهِ الْحَقُّ وَلْيتََّقِ اللهَّ
سَفيِھًا أوَْ ضَعِيفاً أوَْ لَا يسَْتطَِيعُ أنَْ يمُِلَّ ھُوَ فلَْيمُْللِْ وَليُِّهُ باِلْعَدْلِ وَاسْتشَْھِدُوا 
نْ ترَْضَوْنَ مِنَ  شَھِيدَيْنِ مِنْ رِجَالكُِمْ فإَنِْ لمَْ يكَُوناَ رَجُليَْنِ فرََجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ مِمَّ

رَ إحِْدَاھُمَا الْأخُْرَىالشُّ    .ھَدَاءِ أنَْ تضَِلَّ إحِْدَاھُمَا فتَذَُكِّ
  

  : والنساءنصيحة بشأن الجِمال والإماء 
  

إذا تزوج رجل امرأة أو اشترى : "قال محمد  2155، 11سنن أبي داود 
اللھم أسألك أن تمنحني ما بھا من خير وما في طبعھا : "أمة وجب أن يقول
؛ وأعوذ بك من شرھا، ومن شر طبعھا الذي خلقتھا الذي خلقتھا عليه

وعندما يشتري جملا ينبغي أن يمسك بقمة سنامه ويقول الشيء ."عليه
  .نفسه

  

  الشريعة
 

ھنا نرى كيف . إن الحديث والسيرة والقرآن معا ھي أساس كل شريعة إسلامية
ن اقتباس مباشر موفيما يلي . تعالج الشريعة الإسلامية مسألة ضرب الزوجة

                                                                                                                               . الشريعة
  

1معاملة الزوج العاصية
  

  

سواء و : بالكلمات أو بالأعمالعندما يلاحظ الزوج علامات العصيان في زوجته
بالكلمات كأن تجيبه ببرود بينما اعتادت أن تخاطبه بأدب؛ أوعندما عصيانھا أكان 

 يطلب منھا أن تأتي إلى الفراش فترفض، 
  
  

                                                 
, مطبوعات أمانة(أحمد بن النقيب المصري، عمدة السالك، مختصر في الشريعة الإسلامية السمحاء  1

Amana Publications 1994(   
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  طبيعة الإسلام السياسية
  

بالأفعال كأن يجدھا فظة معه بينا عصيانھا فعله؛ أو كان وذك خلافا لما اعتادت أن ت
فينذرھا بالكلام  دون أن يعتزل عنھا أو يضربھا، إذ ربما , كانت سابقا لطيفة وجذلة
  . كان لھا عذر فيما فعلت

  

  ويمكن أن يكون الإنذار بأن يقول لھا، 
  

  " , اتقي الله بشأن حقوقي عليك"
  

 التزامه بالإنفاق لغي ي الزوج لھا أن العصيانأن يوضح ب الإنذارويمكن أن يكون
  رھا،تذكيإعطائھا دورا بين باقي الزوجات، أو يمكن أن يكون بيلغي عليھا، و

  

  ".إن طاعتك لي التزام ديني"
  

 أن يضربھا ، هإذا ارتكبت العصيان ، يمتنع عن النوم معھا دون أن يكلمھا، ويمكن
فلا . ، أو تجرحھا، أو تجعل دمھا يسيلولكن ليس بطريقة تؤذيھا، أو تكسر عظامھا

يمكنه أن يضربھا سواء أعصت مرة واحدة أو أكثر و. يجوز ضرب أحد على الوجه
مع أن ھناك فكرة أضعف تقول بأنه لا يجوز له أن يضربھا إلا إذا عصت  من مرة
  . مرارا

  

  : ولتوضيح ھذا الفقرة، نذكر الأحكام التالية
  . مل الآخر بلطف و رفقالزوجين أن يعامن  على كل) 1(
لا يجوز للزوجة أن تغادر البيت إلا بإذن من زوجھا، إلا أنھا تستطيع ذلك ) 2(

كما لا يجوز للزوجة أن تسمح لأحد بالدخول إلى . عندما تكون ھناك حاجة ملحة
كما لا . بيت زوجھا ما لم يوافق، حتى ولو كان قريبا مَحْرَمًا غير صالح للزواج

  . في أي ظرف في مكان واحد مع ذكر من غير عائلتھايمكنھا أن تكون 
على الزوجة أن تطيع زوجھا كما ھو العرف فتسمح له بأن يتمتع بھا متعة ) 3(

  .  كاملة وفقا للشرع
، "عاصية"إذا لم تلتزم الزوجة بأي من الالتزامات المذكورة أعلاه، حُسِبتَْ ) 4(

  :   لأموروعلى الزوج أن يتخذ الخطوات التالية لتصحيح ا
 يذكرھا بواجباتھا وينصحھا، فيفسر لھا مخالفة العصيان للشرع، وآثاره ) آ(

  الضارة على الحياة الزوجية، كما يصغي إلى وجھة نظرھا في المسألة؛ 
 إذا لم يفعل التذكير فعله، يمسك الزوج عن معاشرتھا فيمتنع عن النوم معھا )ب(

   الآخر؛  إلىيحتاج ھما كم يتعلم كل منفي فراش واحد، وبذلك 
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  النساء
  

يسُمح له بأن يضربھا إذا اعتقد أن الضرب جد الابتعاد عنھا، إذا لم يُ ) ج(
 أنه لا يسمح له بضربھا إن كان يعتقد أن مع، سيردھا إلى السبيل القويم

ويجب ألا يؤدي الضرب إلى إيذائھا . الضرب لا يردھا إلى جادة الصواب
  . ن آخر ما يلُجأ إليه للحفاظ على الأسرةجسديا كما يجب أن يكو

  

وھذه الشريعة ھي التي يسعى . إن كل سطر من الشريعة مأخوذ من الثلاثية
إن الحرية والمساواة والديموقراطية لا تتفق مع . الإسلام إلى إحلالھا محل دستورنا

  . الشريعة الإسلامية
  

  تعليم الإسلام بخصوص النساء 
 

 قد  CSPIد عن تعليم الإسلام بخصوص النساء ، فإن إذا شئت أن تعرف المزي
يمكنك . طبعت كتابا يقدم بالتفصيل كل المعلومات المتعلقة بالنساء في الثلاثية

 أو Amazon.comعن طريق   The Doctrine of Women الحصول على
Political Islam.com 
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  العبيد
  9الدرس 

  
  ملخص

  

  فجميع المسلمين عبيد الله. وقع مقبول في الإسلامكلمة عبد لھا .  
 مبني على قانون أخلاقي مفصل يحدد مختلف )الاستعباد(سترقاق الا 

ماء ويمكن أن تستخدم الإ. إن فرار العبد من سيده المسلم خطيئة. جوانبه
  . للمتعة الجنسية

 د وق. كان محمد متورطا في كافة تصرفات المجتمع الذي يمارس الاستعباد
. فالإسلام أساس تجارة العبيد الإفريقية.  ذ الإسلام عبيدا من كل مجتمعاتخ

  . وقد استعبد الأوروبيين لقرون عديدة
 ستعباديتصرف المسيحيون كذميين تجاه موضوع الا. 
 

  
  

 )الاستعباد(محمد والاسترقاق 
  

لقد أمر بقتل . كان محمد بالذات منخرطا في كل جانب من جوانب الاسترقاق
. 2وقد وھب العبيد كھدايا. 1تصبح نساؤھم وأولادھم عبيدالجال غير المؤمنين الر

كما أنه وزع على أصحابه، أي . 3 السودنموكان بعضھم واقتنى العديد من العبيد، 
وكان يقف متفرجا عندما كان . 4رؤساء الجند، عددا من الجواري لمتعتھم الجنسية

واعد اغتصاب المسلمين للسبايا بعد كما أنه أملى ق. 5الآخرون يضربون العبيد
وكانت . 7وقد أسر العبيد وباعھم بالجملة ليستخدم أثمانھم في الجھاد. 6احتلال بلد ما 

وكان . 9وتلقى العبيد كھدايا من حكام آخرين. 8إحدى زوجاته  جارية ولدت له ابنا
  . 10ه من صنع عبدالمنبر الذي وعظ محمد من

  
  
  
  
  

  
  
  

                                                 
1 A. Guillaume, The Life of Muhammad (London: Oxford University pres, 1982), 466. 
2 Ibid, p. 499 
3 Ibid, p.516 
4 Ibid, p. 593 
5 Ibid, p. 295 
6 Ibid, p. 496 
7 Ibid, p. 466 
8 William Muir, The Life of Muhammad (AMS Press), 425. 
9 Ibid, p. 425 
440، رقم 8، الكتاب 1الحديث ، المجلد , صحيح البخاري 10  
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  العبيد
  

. 3وكان خياط ثيابه عبدا. 2 وقد عولج طبيا بوساطة عبد 1عده العبيدوأكل طعاما أ
ووافق على قيام الرجل .  4وصرح بأن عبدا يھرب من سيده لن تستجاب صلواته

  . 5باغتصاب إمائه
  

وكان محمد منخرطا في . فكل مسلم عبد Ϳ. كلمة عبد لھا وقع إيجابي في الإسلام
إن كلمة إسلام تعني الخضوع، والعبد . ورهكل مظھر من مظاھر العبودية يمكن تص

  . ھو التعبير الجوھري عن الخضوع
  

لْناَ عَلىَ 23: 2قرآن  ا نزََّ  فأَتْوُا بسُِورَةٍ مِنْ ]محمد[عَبْدِناَ  وَإنِْ كُنْتمُْ فيِ رَيْبٍ مِمَّ
ِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ    .مِثْلهِِ وَادْعُوا شُھَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ

  

  . إشارة إلى محمد باعتباره عبدًا 42Ϳكر البخاري ويذ
  

لا تبالغوا في "سمع عمرُ النبيَّ يقول،] 654، 4،55صحيح البخاري [
فادعوني عبد الله . مدحي كما يفعل المسيحيون بابن مريم، لأنني مجرد عبد

  ."ورسوله
  

آن أوالسيرة ولا تستخدم كلمة عبد في القر. إن العبودية في الإسلام طبيعية كالتنفس
  . فالعبودية جزء من سنةّ محمد وجزء من القرآن. أوالحديث بمعنى سلبي

     .  العبيد جزء من التركيبة الطبيعية للمجتمع
  

لوُا برَِادِّي والله 71: 16قرآن  زْقِ فمََا الَّذِينَ فضُِّ لَ بعَْضَكُمْ عَلىَ بعَْضٍ فيِ الرِّ  فضََّ
ِ يجَْحَدُونَ رِزْقھِِمْ عَلىَ مَا مَلكََتْ أَ    ؟يْمَانھُُمْ فھَُمْ فيِهِ سَوَاءٌ أفَبَنِعِْمَةِ اللهَّ

  

  الازدواجية والخضوع
 

الازدواجية ھي السبيل الوحيد للإبقاء على العبودية، ولقد أبقى الإسلام على 
فازدواجية . إلا أن المؤمن، أي المسلم لا يمكن أن يسُتعبدََ .  سنة1400العبودية مدة 

الكفار صيد حلال فيمكن ان يھاجَموا ويقتل . ر تقسم الانسانية كلھاالكاف/ المؤمن 
وإذا . الاستعباد ھو سبيل اللهف. حماتھُم وتسُلََ◌َ◌بَ ثروتھم ويسُتعبدَ من تبقى منھم

  .أمرا محتملاتحول العبد إلى الإسلام تصبح حريته 
  
  

  
  
  
  
  

                                                 
   295 ، رقم 34، الكتاب 3صحيح البخاري ، المجلد   1
  481،  رقم 36، الكتاب 3 صحيح البخاري ، المجلد  2
  344 ، رقم 65، الكتاب 7 صحيح البخاري ، المجلد  3
    0131 ، رقم 001 صحيح مسلم ، الحديث ، الكتاب  4
  3383، رقم 008 صحيح مسلم، الحديث ، الكتاب  5
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  طبيعة الإسلام السياسية
  

س نظرا إلى أن الازدواجية ھي أساس الاسترقاق جزء من نظام الإسلام المقد
فھناك مجموعة قواعد خاصة بالمسلمين ومجموعة قواعد أخرى . الإسلام بعينه
القاعدة الوحيدة التي تحكم في الإسلام ھي أن كل إنسان يجب أن . خاصة بالكفار
  . فقبل ذلك الخضوع لا يوجد شيء مشترك بين المسلم والكافر. يخضع للإسلام
فمن .  المثل الأبرز على ازدواجية الأخلاق والخضوع في الإسلامي ھإن العبودية

  يخضع أكثر مما يخضع العبد؟
إلا أن العبيد الذين يعتنقون . إن تحرير العبيد فضل كبير ويزكيه القرآن والحديث

. لإسلاميسترقاق اھنا نرى القوة العظيمة للا. الإسلام وحدھم ھم الذين يحررون
وإذا ھم لم يخضعوا فسوف . حون مسلمين لكي يتحرروافأولئك العبيد سوف يصب

  . يخضع أولادھم
 إلى التحول. إلا أن مجرد تحول العبد إلى الإسلام لا يعنى أن العبد سوف يحرر

  . طوة الإولى، ولكن سيد العبد المتحول يمكن أو لا يمكن أن يحررهالإسلام ھو الخ
  .يطرة على أسراهفي الآية القرآنية التالية يمنح الله الإسلام س

  

ُ "،  ياَ أيَُّھَا النَّبيُِّ قلُْ لمَِنْ فيِ أيَْدِيكُمْ مِنَ الْأسَْرَى 71-70: 8قرآن  إنِْ يعَْلمَِ اللهَّ
ا أخُِذَ مِنْكُمْ ]أي أن يتحول الأسرى إلى الإسلام[فيِ قلُوُبِكُمْ خَيْرًا  يؤُْتكُِمْ خَيْرًا مِمَّ

ُ غَفوُرٌ  َ مِنْ قبَْلُ فأَمَْكَنَ ." رَحِيمٌ وَيغَْفرِْ لكَُمْ وَاللهَّ  وَإنِْ يرُِيدُوا خِياَنتَكََ فقَدَْ خَانوُا اللهَّ
ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ     .مِنْھُمْ وَاللهَّ

  

  . إن فرار العبد من سيده المسلم خطيئة ضد الله
  

إن الله لا يسمع صلاة عبد ھرب ": قال محمد 0131، 001صحيح مسلم 
  ." من سيده

لم للجنس مع جواريه يقع في نفس مجموعة الأعمال الأخلاقية إن ممارسة المس
إن . فلا لوم عليه وعمله عمل أخلاقي حسن. كالتواضع وقول الحق والإحسان

وبالطبع يحرم على المرأة . اغتصاب الجواري أمر حسن للرجال المسلمين فقط
  . المسلمة أن تضاجع عبدا كافرا

  

ِ عَليَْكُمْ وَأحُِلَّ وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ ال 24: 4قرآن  نِّسَاءِ إلِاَّ مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ كِتاَبَ اللهَّ
لكَُمْ مَا وَرَاءَ ذَلكُِمْ أنَْ تبَْتغَُوا بأِمَْوَالكُِمْ مُحْصِنيِنَ غَيْرَ مُسَافحِِينَ فمََا اسْتمَْتعَْتمُْ بِهِ 

 عَليَْكُمْ فِيمَا ترََاضَيْتمُْ بهِِ مِنْ بعَْدِ مِنْھُنَّ فآَتوُھُنَّ أجُُورَھُنَّ فرَِيضَةً وَلَا جُناَحَ 
َ كَانَ عَليِمًا حَكِيمًا    .الْفرَِيضَةِ إنَِّ اللهَّ

  

. وكان محمد قد ھاجم يھود خيبروغلبھم. ھذه الآية أعطيت أثناء الجھاد في خيبر
  . ينذميّ وكان مصير اليھود الذين بقوا أحياء أن يصبحوا ِ
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  العبيد
  

وفي ھذه الحالة . سلما لكنه من وافق على أن يعمل كل رغبات الإسلامالذمي ليس م
كان على اليھود الباقين أن يعملوا في الأرض ويعطوا نصف محاصيلھم لدعم 

  .متعة الجنسيةبالإضافة إلى ذلك أخذت بعض النساء كجوار لل. المجاھدين
كان دحية الكلبي .]  السيطرة على خيبرھذا الحدث وقع مباشرة بعد [758ابن اسحق 

قد طلب صفية من محمد، ولكن لما رآھا محمد بعد ذلك أخذھا لنفسه وأعطى دحية 
   . وتمّ توزيع نساء خيبر على المسلمين. بنات عمھان من تتيبدلا عنھا اث

دعني أخبرك بما سمعت رسول الله يقوله في يوم "قال رجل،  759ابن اسحق 
يعني [لا يحل لمسلم أن يخلط زرعه مع زرع رجل آخر ’:يننا وقاللقد وقف ب. خيبر

ولايحق له أن يتزوجھا إلا بعد أن يتأكد ] لا يحق له اغتصاب أسيرة إن كانت حاملا
  "‘].إي ليست في فترة الطمث[أنھا في حال الطھارة 
الحديث  حدث بشكل متواصل كما يؤكد  أمر أثناء الجھادإن اغتصاب النساء

  . والسيرة
  

   الاستعبادتاريخ
  

  سنة التي خلالھا اشترى البيضُ 300يرجع تاريخ الاسترقاق إلى ما قبل حقبة ال 
  .  من بائعي الجملة المسلمين على ساحل إفريقيا الغربيالعبيدَ 

  

  العبيد البيض
  

 ـ كانت 1960 سنة ـ إلى أن أقفلت سوق النخاسة رسميا في مطلع 1400طوال 
فكان ثمن فتاة بيضاء يعادل ما . مكة ھي الامرأة البيضاءالجارية الأغلى ثمنا في 

عندما غزا المسلمون أسبانيا كان . بين ثلاثة أمثال إلى عشرة أمثال ثمن فتاة سوداء
  .أول ما فعلوه ھو تصدير ألف فتاة شقراء إلى شمال افريقيا المسلمة

قي  في شرSlavs التي نستخدمھا جاءت من السلافيين slave إن كلمة عبد 
وھكذا فإن كثيرين منھم أخُِذوا من قبل مسلمي الأمبراطورية العثمانية بحيث . أوروبا

وكان عدد العبيد السود كبيرا جدا بحيث .  عينھا أصبحت تعنى العبدسلافأن كلمة 
ودعا المسلمون العبيد .  أصبحت تعنى الشخص الأسود أو الأفريقيعبدأن كلمة 

  .مماليكالبيض 
فالمرأة . ھمفي تسمية العبيد فحسب، ولكن اختلف أيضا استخداملم يكن الاختلاف 

ولم يستخدم العبيد .  ثمنالأغلىت اولھذا كان. البيضاء كانت تفُضل للمتعة الجنسية
العمل المنزلي البيض للأعمال الخشنة بل كانوا يستخدمون في أوضاع أرقى أي في 

  .الحريمسم قوكان الخصيان البيض والسود يستخدمون في . والإداري
كان العبيد البيض يخصون فقط أما . ھناك جانب مھم من الخصاء في الإسلام

  .ھم الجنسية تزال جراحياؤالعبيد السود فكانت أعضا
 
 
 
 
  



  

 52

  طبيعة الإسلام السياسية 
  

  العبيد السود
  

 مليونا إلى الدول 14 مليونا من العبيد عبر الأطلسي، وأرسل 11لقد تم شحن 
ومقابل كل عبد تم أسره، مات . 1ل أفريقيا والشرق الأوسطالإسلامية في شما

فقد قدر المرسل المعروف . وتتفاوت التقديرات لھذا الضرر الملازم. كثيرون غيره
، أي إحدى مزارع القطن  [ دافيد ليفينغستون أنه مقابل كل عبد يصل إلى المزرعة

 يقتلون  إذآخرونيموت خمسة ] أو قصب السكر في الولايات الأمريكية الجنوبية
 إما بسبب المرض أو بسبب ،خلال الغارة أو يموتون خلال المسيرة القسرية

وھؤلاء .   والمرضى وكبار السن الأبدانفاولا يتبقى سوى الفتيان وضع. 2الحرمان
 25وھكذا فإنه مقابل ال. لا يلبثون أن يموتوا لأن من يعولونھم قد قتلوا أو استعبدوا 

وقد  .  مليونا من البشر120لوا إلى السوق مات ما يقارب المليون عبد الذين نق
  . اشتغل الإسلام بتجارة العبيد بالجملة في أفريقيا منذ عھد محمد

  

  عھد الذمة 
  

لا يوجد . لقد سيطر المسلمون عبر التاريخ على كل مجموعة ديموغرافية أخرى
 سنة 1400وال وط. ولا يوجد من ھو أعلى من سيد العبد. من ھو أدنى من العبد

استعبد الإسلام الإفارقة والآسيويين والمسيحيين والھندوس والبوذيين والأوروبيين 
من جھة أخرى لا أحد يستعبد المسلمين إلا إذا لم يعد . واستعبدوا حتى الأمريكيين

ولكن حتى في ھذه الحال المسلم ھوالذي . يبيعھمعبيد كافرون لدى تاجرالعبيد 
  .يستعبد المسلم

 المطلقة في حقيقة أنه ما من أحد يلومھم أو يعدھم ر اليوم سيطرة المسلمينوتظھ
 بل استعبد عقول ين فحسبفرافالإسلام لم يستعبد أجساد الك. مسؤولين عن العبودية

إن أحد الموضوعات التي تمُنع مناقشتھُا ھو دور الإسلام في . ينفراالمفكرين الك
  .  سنة الماضية1400وخلال ال في الوقت الحاضرالاسترقاق، 

وھذا . ثمة مثال قاس عن كيفية خضوع ذھن الكافر للإسلام في مسألة العبودية
مُ إلى الجمھورالعبيدُ المثال ھو كيف يُ  في " الصبيان المفقودون" المحررون أو قدَّ

ولكن لا تقال أبدا كلمة واحدة عن .يجمع المال لأجلھم وينظر إليھم بعطف. السودان
علينا أن نرى نتيجة دون نرى سببھا، . من تلقاء نفسهلاستعباد يحدث وكأن ا. الإسلام

  .وھذا أمر مستحيل، ولكن مع ذلك ھذه ھي الحقيقة الزائفة
وھناك ثلاث طرق . ھنا نرى كيف يخضع الكافر فكريا للإسلام وھذه ھي الذمية

كن ول. والثاني أن تكون عبدا. أولھا أن تكون مسلما. للخضوع لازدواجية الإسلام
  .امحمدا اخترع طريقا ثالثة للخضوع وھي أن تكون ذميّ 

. عندما يسمح الكافر للإسلام أن يسيرّ الأمور في الشؤون العامة فإنه يصبح ذمياّ
والإسلام، سترقاق ولا يعلمون عن الا) الاستعباد(سترقاق وعندما يعلمّ الكفار عن الا

   دراسات"وعندما لا يتضمن قسم . ينن ذميّ نويكوم فإنھ
 
  

                                                 
1 Thomas Sowell, Race and Culture, BasicBooks, 1994, p. 188 
2  Woman’s Presbyterian Board of Mission, David Livingstone, p. 62, 1888 
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  العبيد
  

في  منھاج الجامعة مسألة عبودية المرأة في الإسلام فإن ذھن واضعي ذلك " الجنس
وعندما يقول الرباي أو القس أنه يعبد الإله الذي يعبده المسلم، . المنھاج ذھن ذميّ 

وعندما يتحدث العاملون . دون أن يكون قد قرأ الثلاثية أبدا فإن الرباي والقس ذمياّن
أو يقدمون تقريرا عن الإسلام وليس لھم معرفة بتعليم الإسلام السياسي في الإعلام 

  .أو تاريخه، فإنھم يكونون ذمييّن
  

  التعليم المتعلق بالعبيد        
  

إذا رغبت في معرفة المزيد عن تعليم الإسلام المتعلق بالعبودية، فإن دار النشر 
CSPIة عن العبودية في الثلاثية قد نشرت الكتب الوحيدة التي تقدم معلومات مفصل .

  كتب متوفرة فيالتعليم الإسلامي المتعلق بالعبوديةوخضوع النساء والعبيد إن 
Amazon.com or politicalislam.com 
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   في الإسلامالأخلاق
  10الدرس 
  
  

  ملخص
  

 لمؤمنين يوجد في الإسلام لائحة قواعد ل. الأخلاق الإسلامية ازدواجية
إن تعبيرالكافر ازدواجي، نظرا إلى أن . ولائحة قواعد أخلاقية للكفار

  . د لھما لائحة قواعد أخلاقية إسلاميةستعبافالجھاد والا". الآخر"الكافرھو 
 المسلم نزيه مع بقية المسلمين ويمكنه أن . المسلم أخ لبقية المسلمين فقط

   . التقيةخداع المُحَلل وھي، ھناك كلمة إسلامية تطلق على ال. يخدع الكفار
 السرقة والقتل جائزان . ليس تھمة خطيرة في الشريعة الإسلامية قتل الكافر

  . في الإسلام
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

الأخلاق تحدد . الأخلاق ھي أصل كل تصرف بشري وتشكل الأساس لدوافعنا
أولھما مؤسس على المبدأ المثالي . نظامان أخلاقيان فقطھناك أصلا و. اوجھة نظرن

 :التالي
  

  . ھمب فھذا افعله أنت أيضا كما تريد أن يفعل الآخرون بك
  

ھذا المبدأ و. ھذه الفكرة تدعى القاعدة الذھبية وھي توجد في معظم الثقافات
ھذا لا يعنى ف.  مثلناالأخلاقي مبني على قاعدة تقول أن الآخرين ھم بصورة أساسية

مبدأ أخلاقي وحدوي، لأنه يرى الإنسانية كوحدة ولكنه . أننا نتشابه في إمكانياتنا
  . روحية وأخلاقية

ونحن جميعا نريد على وجه الخصوص أن . إن كل إنسان يريد أن يعامل كإنسان
وعلى أساس . نكون متساوين أمام القانون وأن نعامل كأفراد متساوين اجتماعيا

 خلقنا الديموقراطية، ووضعنا ،المساواة بين بني البشرالتي ھي  ،قاعدة الذھبيةال
فالقاعدة الذھبية ھي . نھاية للعبودية وعاملنا المرأة والرجل على قدم المساواة سياسيا

. يجب أن يعامل الناس جميعا المعاملة نفسھاوھي تنص على أنه . أخلاق وحدوية
   . تعتمد صيغا متنوعة للقاعدة الذھبيةم،، باستثناء الإسلاوجميع الأديان

تذكر أن الكفار فشلوا مرارا في تطبيق القاعدة الذھبية، ولكنھم يمكن أن يحاكموا 
 .   المثل الأعلى تبقى في اعتبارھمقد يقصرون في اتباعھا لكنھا. ويدانوا على أساسھا

 
 
  
  
  
  

 
  
  



  

 55

  الأخلاق في الإسلام
  

  ازدواجية الأخلاق
  

في الفكر الازدواجي لا يوجد ما .  للأخلاق ـ وھو الازدواجيةھناك أساس آخر
معظم الثلاثية مخصص . ھم ونحن: يسمى الإنسانية الموحدة، بل انقسام إلى جزئين

  . لتوطيد الانقسام بن الإسلام والكفر
  : على المستوى السياسي، تظھر الازدواجية على الشكل التالي

  

  بلاد الخضوع  دار الإسلام،
  ربدار الح

  

أخلاق الإسلام مؤسسة على . الازدواجية ھي الأساس الفعلي للأخلاق الإسلامية
ما يزيد عن نصف القرآن يتناول مسألة الانقسام بين الإسلام . القرآن وسنةّ محمد

  . فالقرآن مبني على الازدواجية. والكفر
 يجب أن يعامل المسلمون. لا يوجد في الإسلام شيء كإعلان الأخلاق العالمي

واقرب ما يكون الإسلام إلى . بطريقة خاصة بھم ويعامل الكفار بطريقة أخرى
. إعلان عالمي للأخلاق ھو عندما يقول أن العالم كله يجب أن يخضع للإسلام

فالإسلام ينكر . بعدما أصبح محمد نبيا لم يعامِل الكفارَ مطلقا كما يعامِل المسلمينو
  . حقيقة القاعدة الذھبية

فلا يوجد في الإسلام شيء كالإنسانية، . لا معنى له في الإسلام" نسانالإ"إن تعبير
ووفقا للأقوال الأخلاقية الموجودة في . وإنما يوجد فقط ازدواجية المؤمن والكافر

. الحديث، ينبغي على المسلم ألا يكذب، أو يخدع او يسرق من المسلمين الآخرين
كافرا إذا كان من شأن ذلك أن يؤدي ولكن يستطيع المسلم أن يكذب أو يخدع أو يقتل 

  . إلى تقدم الإسلام
ما قاله محمد أو ما قام به يتوقف على ما إذا كان محمد يتعامل مع مسلم أو مع 

كما ل نطق به كل قووما يحدد الأخلاق الإسلامية ھو كل فعل قام به محمد و. كافر
ي فعل قام به محمد ويستحيل أن يكون منافيا للأخلاق أ.  و الحديثفي السيرةوردا 

  .  نطق بهأو أي قول
  . أخلاق محمد كانت ازدواجية لذلك فإن أخلاق الإسلام ازدواجية

والازدواجية ھي أساس . أخلاق الإسلام صارمة وعظيمة التأثير في السياسة
  . الجھاد والذمية والعبودية

ي أسف تجاه ولم يعبر محمد قط عن أ. لا تتضمن الثلاثية أبدا أي رأفة بآلام الكافر
. تعذيب الكفار وقتلھم واستعبادھم، وتجاه إذلال الرجال الكفار باغتصاب نسائھم

بالحقيقة إن أجمل الصور الشعرية في القرآن . ويعتبر الإسلام آلام الكفار أمرا حسنا
ومھما بلغت قسوة " آخر"إن الكافر مجرد . مخصصة لوصف تعذيب الكفار وآلامھم

    . داعه للكافر فإنھما يظلان أقل مما ينبغيالمسلم تجاه الكافرأو خ
  .كان محمد يستمتع برؤية رؤوس الكفار تطرح عند قدميه
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  الكافر
  

فنعت . إن مفھوم الكافر يحدد ازدواجية الأخلاق في الإسلام على مستوى شخصي
  .  إسلاميشخص ما بالكافر ھو تصريح أخلاقي

يصادق كافرًا إذا كان ذلك يؤدي إلى تقدم الإسلام، ولكنه يستطيع المسلم أن 
. الكافرليس إنسانا؛ والمسلمون ھم فقط البشر الحقيقيون. بالحقيقة ليس صديق الكافر

  . والخير الوحيد الذي في الكافر ھو كيف يستطيع أن يخدم أو يغني الإسلام
  

  العبودية
   

لقد استخدم محمد العبودية . خلاقالعبودية كالجھاد نتيجة منطقية لازدواجية الأ
كان وجود العبيد في شبه . وقد عرف العبودية منذ ولادته. لأسباب بسيطة جدا

وكانوا . وكان العبيد مصدر قوة ومال. الجزيرة العربية أمرا مألوفا كوجود الجمال
  . في نھاية الأمر يصبحون مسلمين

كل ما عليك أن تفعله ھو و.  ذلكقد قال اللهف. كان محمد يرى العبودية أمرا إيجابيا
وكان اغتصاب الرجال للجواري جزءا من المعاملة . أن تعاملھم معاملة حسنة

فعندما كان الرجال المسلمون يغتصبون النساء في . ھذه ازدواجية. الحسنة للعبيد
القبائل المغلوبة بعد قتل رجالھن لم يشعروا خلال ذلك بأي إشفاق عليھن أو تفكير 

إن غيرة المسلم وذكوريته وقوته ومكانته تزداد بھذه المعاملة للمرأة . ھنفي مشاعر
  . والازدواجية تجعل ھذا عملا دينيا صالحا. الكافرة الأدنى منه منزلة

وھكذا فإن استعباد الآخرين يغني . وجميع المسلمين عبيد الله. العبودية أمر جيد
  . الإسلام ويساعد في أسلمة العالم الكافر

قيات ازدواجية العبودية يمكن أن ترُى في موقف الإسلام من تاريخ إن أخلا
. إن الإسلام لم يقر أبدا بدوره في تاريخ الآلام التي سببھا الاستعباد. العبودية

  .   والإسلام لا يشعر بأي أسف أو ذنب تجاه العبودية
  

  أخلاقيات القتل والخداع
  

إن . ئج نظام أخلاقي مفصل جداالكفر والجھاد والازدواجية والعبودية ھي نتا
أخلاقيات الإسلام تحدد ما ھو الحق والنزاھة وكيفية معاملة المسلمين للمسلمين 

جميع ھذه تشكل الأساس لقدرة الإسلام على القيام بالجھاد، . وتحدد معاملتھم للكفار
كل شيء في الإسلام موجه نحو الخضوع ومؤسس على . والعبودية وإخضاع الكفار

  . ري ازدواجينظام فك
   ھي التيفالأخلاق الازدواجية التي تحدد الأخوّة والنزاھة والحق والنظام القانوني

  .  من الممكن قتل الكفار واستعبادھم وغشھم وخداعھمتجعل
  

  الأخوّة 
  

  .المسلم أخو المسلم
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 يأتي الإيمان الحقيقي لإنسان ما: "قال محمد 12، 2، 1صحيح البخاري 
  ."عندما تعكس رغباتهُ الشخصية رغباتِه لبقية المسلمين

  

. المسلم أخ لباقي المسلمين: "قال محمد  83، 85، 9صحيح البخاري 
 حاجات أولئك الذين  يلبيوالله. فيجب ألا يضايقھم ولا يسھل مضايقتھم

  . يلبون حاجات إخوتھم
  

  النزاھة
  

  . ته مع باقي المسلمينينبغي على المسلم أن يكون نزيھا في معاملا
  

رجل يبيع أمتعة في السوق  كان ھناك 301، 34، 3صحيح البخاري 
وأقسم باͿ أنه قد عُرضَ عليه  ثمن معين لبضائعه في حين أنه بالحقيقة لم 

لقد كذب بشأن العرض لكي يزيد من ثمن . يعُرض عليه مثل ذلك الثمن
ت لمحمد ھذه الآية نتيجة لذلك أوحي. بضائعه وھكذا غش أخاه المسلم

  : القرآنية
   

ِ وَأيَْمَانھِِمْ ثمََناً قلَيِلًا أوُلئَكَِ لَا خَلَاقَ لھَُمْ  77: 3قرآن  إنَِّ الَّذِينَ يشَْترَُونَ بِعَھْدِ اللهَّ
يھِمْ  ُ وَلَا ينَْظرُُ إلِيَْھِمْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَلَا يزَُكِّ  وَلھَُمْ عَذَابٌ فيِ الْآخِرَةِ وَلَا يكَُلِّمُھُمُ اللهَّ

  .ألَيِمٌ 
  

  الحقيقة
  

  . في الإسلام ما ھو غير صادق ليس كذبا دائما
  

لا يكون الرجل كاذبا إذا كان : "قال محمد 857، 49، 3صحيح البخاري 
يجلب السلام للناس عن طريق كلمات طيبة أو قول أشياء لطيفة،ولو كانت 

   .كاذبة
  

  .إن قسََمَ الرجل المسلم مرن
    

كان أبو بكر ملتزما بأيمانه إلى أن أعلن   618، و78 و 8بخاري صحيح ال
إذا أخذتُ عھدا ثم اكتشفتُ "وقال بعدذلك ، . الله لمحمد كفارة الحنث بالأقسام

بعد ذلك عھدا أفضل فإنني أختار العھد الأفضل و أقوم بترضية لمن قطعت 
  ."معه عھدي الأول

  

كان علي ابن . لا يكون الخداع خطيئة عندما يساعد الخداع على تقدم الإسلام، ف
. عم محمد وقد تربى على يديه منذ كان في العاشرة من عمره ثم أصبح رابع الخلفاء

  . وقد أبدى رأيه في الكذب والخداع
  

عندما أروي لك كلمات محمد،  فوالله إني  64، 84، 9صحيح البخاري 
 أنني إذا قلت شيئا إلا. لأفضّل الموت على أن أشھد شھادة زور بشأن تعاليمه

  . لم يروه النبي فإنه سيكون من الحسن جدا أن يكون كذبا لكي أخدع عدوي
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في الأيام الأخيرة التي تسبق "وقد سمعت محمدا يقول دون أن أسأله، 
 سيظھر جماعات حمقى يقولون كل الأشياء ]فكاك الأسرى بالمال [الفداء

م سوف لا يتعدى أفواھھم وسوف يفرون من دينھم الصحيحة لكن إيمانھ
لذلك اقتلوا المرتدين حيثما وجدتموھم، لأن كل من يفعل ذلك سينال . كالسھم

  ." ثوابه في يوم الدين
  

  : الخداع مباح في الجھاد
  

نقل عن محمد قوله، ليس بكاذب من يجاھد  6303، 032صحيح مسلم 
قال ابن . و ينقل أمورا حسنةليساعد على التآلف بين المؤمنين ويقول أ

الكذب : شھاب أنه سمع ثلاثة استثناءات للمبادئ الناظمة للبيانات الكاذبة
وفي تسوية الخلافات بين المؤمنين وفي المصالحة بين , مسموح في الحرب

  . الرجل وزوجته عن طريق التلاعب بالكلمات
  

تروى كذبة إلا إذا لم تكن يجب إلا .  التقية ھي الخداع الذي يؤدي إلى تقدم الإسلام
الكذبات خطايا إلا إذا "قال الطبراني في الأوسط، . ھناك وسيلة أخرى لإتمام المھمة

  1."رويت لخير مسلم أو لتخليصه من كارثة
  

  :التقيةمثال على الخداع المُحَللّ، 
 

 أحد أفراد العائلة المالكة في الحبشة واسمه النجاشي اقتنع 224ابن اسحق 
فكتب النجاشي على . واتھم من قبل المسيحيين بأنه تخلى عن دينه. سلامبحقيقة الإ

كما كتب أيضا أن يسوع كان مسلما، ولد من .  لا إله إلا الله ومحمد نبيه, ورقة
ثم ثبت الورقة بدبوس .] ھذه بيانات اسلامية تقليدية." [مريم ، وحبل به بدون أب
حبشة النجاشي بأنه ترك المسيحية وعندما اتھم أھل ال. داخل قميصه بقرب  قلبه

والورقة التي تتضمن (وضع النجاشي يده على قلبه ." كان يسوع ابن الله"قائلين، 
قبل ف." إنني أشھد أن يسوع لم يكن أكثر من ھذا"وقال للمسيحيين، ) تصريحه

 لأجل النجاشي لدى ىّ وعندما سمع محمد بھذا صل. المسيحيون كلمته وتركوه
 .   موته

 
 
 
 
  
  

 
 
 

                                                 
1 Bat Ye’or, The Dhimmi (Cranbury, N.J.: Associated University Presses, 2003) 392.  
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  الشريعة
  

فيما يلي حديث حول الجرائم . الأحاديث ھي أساس الشريعة، أي القانون الإسلامي
  . وليس قتل غير المسلم جريمة عقوبتھا الموت.التي عقوبتھا الموت

  

 علياّ، سألت] عن الصحابي أبي جُحَيْفة[ 111، 3, 1صحيح البخاري 
" حمد أي مصدر آخر للتشريع غير القرآن؟أتعرف ما إذا كان قد أوحي لم"

لا يوجد أي مصدر آخر سوى شريعة الله، ومقدرة العقل الذي "أجاب علي، 
قلت، ." منحه الله لمسلم، أو ھذه التعاليم الأخلاقية المكتوبة التي بحوزتي

أجاب عليّ ، إنھا تتعلق بالدية " وما ھي ھذه القواعد الأخلاقية المكتوبة؟"
القاتل إلى أقارب الضحية، وطريقة افتداء أسير من أسر العدو، التي يدفعھا 

والقانون الذي ينص على عدم جواز معاقبة المسلم جزاء لقتله شخصا غير 
   ."مسلم

  

 معاملة المسلم للمسلمين
  

فالمسجد مركز سياسي كما أنه مركز للجماعة . يجوز حمل السلاح في المسجد
  . ومكان للعبادة

  

يجب أن تمسك السھام  " :قال محمد 443، 8، 1صحيح البخاري 
  ."بنھاياتھا،عندما تحمل في المساجد أو في الأسواق حتى لا تؤذي مسلما

  

ينبغي ألا تسددوا سلاحكم إلى : "قال محمد 193، 88، 9صحيح البخاري، 
مسلمين آخرين؛ فلن تعرفوا، إذ قد يجربكم الشيطان فتؤذوھم، وترسلكم 

  ."خطيتكم إلى جھنم
  

  .مسلم جريمةقتل 
   

مَ  68: 25قرآن  ِ إلِھًَا آخَرَ وَلَا يقَْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ وَالَّذِينَ لَا يدَْعُونَ مَعَ اللهَّ
[باقي المسلمين [اللهَّ    .  إلِاَّ باِلْحَقِّ ُ

  

دًا فجََزَاؤُهُ جَھَنَّمُ خَالدًِا فيِھَا  93: 4قرآن  ُ وَمَنْ يقَْتلُْ مُؤْمِناً مُتعََمِّ وَغَضِبَ اللهَّ
  .عَليَْهِ وَلعََنهَُ وَأعََدَّ لهَُ عَذَاباً عَظِيمًا

  

 ا لمسلم أن يغش مسلما في التجارةلا يجوز أبد

   
يعقد الجار أملا كبيرا على "قال محمد،  109، 86، 9صحيح البخاري 
إذا أراد إنسان أن "فقال أحدھم، ."  قبل أي أحد آخر1تلقي العون من جاره

    فلا ضير عليه إذا ما استخدم يشتري بيتا
      

 

                                                 
. وتبين أحاديث أخرى أن المقصود بالجار بقية المسلمين الذين يعيشون في الجوار 1  
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وھكذا يقول "قال أبو عبدالله، ." الحيلة ليمنع الطرف الآخر من شرائه
الرجل أن بعض الناس يسمح لھم باتباع الحيلة على بقية المسلمين رغم أن 

ت  عندما تعقد صفقة تجارية مع بقية المسلمين لا تبعھم حيوانا’محمد قال، 
   " ‘.مريضة أو عائبة أو بضائع مسروقة

  

إن إيذاء مسلم عمل شرير؛ : " قال محمد 70، 73، 8صحيح البخاري 
  ."وقتل مسلم يعني إنكار الله

    
 موقف الإسلام من بقية الأديان

  

 محمد الأخيرة وھو على فراش الموت أن يخلق نظام  تمييز ديني اتكانت رغب
  .ستخدم المال لجذب الكفار إلى الإسلامفي شبه الجزيرة العربية وأن ي

  

قبل موته  أعطى وھو على فراش  " [...] 288، 52، 4صحيح البخاري 
أولا، اطردوا غير المسلمين من شبه الجزيرة ’الموت آخر ثلاثة أوامر، 

ثانيا، أعطوا الھدايا وأظھروا الاحترام للمبعوثين الأجانب كما فعلت . العربية
  ."ر الثالثوقد نسيت الأم‘ .أنا

  

  السرقة
  

  .  شرعية غنائم الحربقرّ  القرآن كما أقرّهسرقة ثروة الكافر أمر أ
  

  331، 7، 1بخاري 
لقد جعلت غنائم الحرب شرعية لي مع أنھا لم تكن شرعية لأحد [...]  
  ]. [...قبلي

  

  الاغتصاب 
  

في حدث بصورة مطردة كما ورد إن اغتصاب النساء في نھاية الجھاد أمر 
 أن المجاھدين الأولين كانوا مترددين في اغتصاب ذكرھنا نو. ث والسيرةالحدي

ولكن القرآن أكد أن ذلك لا ينافي . النساء الأسيرات لأن أزواجھن كانوا قريبين منھن
  . الأخلاق حتى وإن كنّ متزوجات

  
أرسل محمد جيشا إلى الأوطاس فواجه الأعداء  3432، 008صحيح مسلم 

ليھم أخذھم أسرى، وبدا الصحابة مترددين في وإذ تغلب ع. وحاربھم
فأرسل الله سبحانه . اغتصاب النساء الأسيرات بسبب أزواجھن المشركين

 1 وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ النِّسَاءِ إلِاَّ مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ : "وتعالى أمره بھذا الشأن
لشھرية أي كانت السبايا حلالا لھم إذا ما انتھت الدورة ا (")24: 4(

   ).لديھن
  

                                                 
.والعبارة مأخوذة من القرآن.  اليمين أي اليمين التي تقبض السيف 1  
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فھو . إن اغتصاب النساء يستخدم في الجھاد لأنه يعمل كجزء من تكتيك الحرب
. ينشر الشعور بالخزي بين الرجال والنساء الكفار ويبدأ عملية إخضاع نساء الكفار

  . أي الخضوع–وباختصار فھو يعرّف كل واحد بمركزه في الإسلام 
  

  الخلاصة
  

فكل حديث يشير إلى الإنسانية ھو . جد أي حديث يشير إلى الإنسانية كوحدة لا يو
إن الأخلاق في الإسلام ازدواجية .  يقسمھا إلى مسلمين وكفار–حديث ازدواجي 

  . بكل ما في الكلمة من معنى
تفاصيل الأخلاق  في الإسلام تشكل [لا مكان في أخلاق الإسلام للوحدة التمامية 

بالحقيقة لا يمكن منطقيا تعريف الوحدة التمامية ضمن نظام . ]وحدة لا تتجزاء
  . فإذا كان الخداع فضيلة، فليست الوحدة التمامية ممكنة أبدا. ازدواجي

. ولا يستطيع أي إنسان يكون لديه وحدة تمامية ما دام يلتزم بالأخلاق الإسلامية
ء غير الحق بشأن فلا يستطيع المسلمون أن يقولوا للكافر الحق  كل الحق ولا شي

  .الإسلام
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  11الدرس 

  

  ملخص
  

 نة الإسلامية ھي جنة ملأى بالملذات الجسديةجال.  
 ھناك مخلوقات شبيھة بالأرواح تدعى الجن وھي تملأ الأرض. 
 والله . سيصبح مسلما نسانلاالله يقرر جميع الأشياء، بما في ذلك ما إذا كان ا

  . خلق بعض البشر ليذھبوا إلى جھنمي
 العنف أمر شائع في القرآن .  
 القرآن يناقض نفسه ولكنه يتضمن قواعد لمعالجة ھذه التناقضات .  
 يجب أن يخَُاف الله لا أن يحَُب. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  . الكفار للإسلامجميع القرآن وثيقة ازدواجية ھدفھا إخضاع 
  

  تلاوة يومية 
  

الآيات الأربع  الأولى ھي مقياس و. مسلم كل يومكل الآيات التالية يكررھا 
 إن اليھود تحت غضب الله ]بحسب المفسرين [ تقول5ولكن لاحظ أن الآية . التقوى

  .وأن المسيحيين ضالون
  

  
  

  السماء والجحيم
  

مكان يستطيع الرجل فيه أن ) لسماء مطلقالاحظ أنھا لا تدعى ا(إن جنة الإسلام 
 ويستطيع أن يشرب الخمر بقدر ما يشاء] العذارى[الحور العين  معيمارس الجنس 

في الجحيم  وھم يعذبون أن يسكر ويستطيع أن يأكل ما يشاء ويشاھد الناسدون 
  . فيسخر منھم
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 عَلَى سُرُرٍ ]بعد أن توطد الإسلام [رِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الآْخِ  26 - 14: 56قرآن 
مَوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ 

 وَلَحْمِ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ لاَ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ يُنْزِفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ 
طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثاَلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

   !"سَلاَمًا سَلاَمًا" ،لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلاَ تَأْثِيمًا إِلاَّ قِيلاً 
 . فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ .ابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَ  40 – 27: 56قرآن 

 لاَ مَقْطُوعَةٍ وَلاَ . وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ . وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ .وَظِلٍّ مَمْدُودٍ . وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ 
 .بًا عُرُبًا أَتْرَا. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا. إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً . وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ ٍ.مَمْنُوعَة

لِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الآْخِرِينَ .لأَِصْحَابِ الْيَمِينِ    . ثُلَّةٌ مِنَ الأَْوَّ
 فَبِأَيِّ .فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ  56: 55قرآن 

  .آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 
  

  .جھنميستخدم القرآن أبلغ لغة تعبيرية لوصف 
  

إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا بآِياَتنِاَ سَوْفَ نصُْليِھِمْ ناَرًا كُلَّمَا نضَِجَتْ جُلوُدُھُمْ  56: 4قرآن 
َ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمً  لْناَھُمْ جُلوُدًا غَيْرَھَا ليِذَُوقوُا الْعَذَابَ إنَِّ اللهَّ   !ابدََّ

  

  الأيْمان
   

ويسبغ القرآن على الله . م العرب لتأكيد الحقيقةقسِ ويُ . يقسم الله بعدة أيمان في القرآن
  .عدة صفات عربية

  

ينَ لوََاقعٌِ . لصََادِقٌ ]أيھا المكيون[ إنَِّمَا توُعَدُونَ   7 - 6: 51قرآن  .  وَإنَِّ الدِّ
مَاءِ ذَاتِ الْحُبكُِ     ! ]أقُسِمُ بالسماء[ وَالسَّ

  

  الجنّ 
  

والجن . ا على الأرضيقول القرآن أن ھناك أرواحا تدعى الجن تسكن ھن
  . ومعظمھم يسبب الشر، ولكن بعضھم متدينون. مخلوقون من نار

  

 نفَرٌَ ]أي سمعوا محمدا يتلو القرآن[ قلُْ أوُحِيَ إلِيََّ أنََّهُ اسْتمََعَ   5 – 1: 72قرآن 
شْدِ فآَمَنَّ  ا بهِِ وَلنَْ نشُْرِكَ مِنَ الْجِنِّ فقَاَلوُا إنَِّا سَمِعْناَ قرُْآناً عَجَباً يھَْدِي إلِىَ الرُّ

   !ابرَِبِّناَ أحََدًا وَأنََّهُ تعََالىَ جَدُّ رَبِّن
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ِ شَطَطاً وَأنََّا ظنَنََّا أنَْ لنَْ  مَا اتَّخَذَ صَاحِبةًَ وَلَا وَلدًَا وَأنََّهُ كَانَ يقَوُلُ سَفيِھُناَ عَلىَ اللهَّ
نْسُ وَالْجِنُّ  ِ كَذِباًتقَوُلَ الْإِ   . عَلىَ اللهَّ

  

ا  31 - 29: 46قرآن  وَإذِْ صَرَفْناَ إلِيَْكَ نفَرًَا مِنَ الْجِنِّ يسَْتمَِعُونَ الْقرُْآنَ فلَمََّ
ا قضُِيَ وَلَّوْا إلِىَ قوَْمِھِمْ مُنْذِرِينَ قاَلوُا ياَ قوَْمَناَ إنَِّا "،حَضَرُوهُ قاَلوُا  أنَْصِتوُا فلَمََّ
قاً لمَِا بيَْنَ يدََيْهِ يھَْدِي إلِىَ الْحَقِّ وَإلِىَ سَمِعْناَ كِتاَباً  أنُْزِلَ مِنْ بعَْدِ مُوسَى مُصَدِّ

ِ وَآمِنوُا بِهِ يغَْفرِْ لكَُمْ مِنْ ذُنوُبكُِمْ .طَرِيقٍ مُسْتقَيِمٍ   ياَ قوَْمَناَ أجَِيبوُا دَاعِيَ اللهَّ
   ."وَيجُِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ 

  

  القضاء والقدر
  

ولكنه . إن الله  يعظ  الناس باستمرار ليعملوا ما يقوله محمد. لقرآن نص ازدواجيا
  . أيضا يقول مرة بعد مرة أن الله يجعل الناس يخطئون

  

ُ فمََا لهَُ مِنْ وَليٍِّ مِنْ بعَْدِه 44: 42قرآن    ◌ِ وَمَنْ يضُْللِِ اللهَّ
  

جَعَلْناَ عَلىَ قلُوُبھِِمْ أكَِنَّةً أنَْ  وَ ]محمد[وَمِنْھُمْ مَنْ يسَْتمَِعُ إلِيَْكَ  25: 6قرآن 
  .وَفيِ آذَانھِِمْ وَقْرًاِ  ]أي القرآن[ يفَْقھَُوهُ 

  

 المكر
  

  .  يكرر القرآن قوله إن الله يمكُر ويخطط ضد الكافرين
  

تْھُمْ إذَِا لھَُمْ مَكْرٌ  21: 10قرآن  اءَ مَسَّ  فِي وَإذَِا أذََقْناَ النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بعَْدِ ضَرَّ
ُ أسَْرَعُ مَكْرًا إنَِّ رُسُلنَاَ يكَْتبُوُنَ مَا تمَْكُرُونَ    .آياَتنِاَ قلُِ اللهَّ

  

  النسخ 
  

وعندما تتناقض الآيات، فإن الآيات اللاحقة ھي التي . يناقض القرآن نفسه
كر صحيحة ويظل الأبومع أن الآيات اللاحقة ھي الأفضل تظل الآيات . تستعمل

  . ھذا النسخ ھو أصل الطبيعة الازدواجية في القرآن. بالإمكان استخدامھا
  

مَا ننَْسَخْ مِنْ آيةٍَ أوَْ ننُْسِھَا نأَتِْ بخَِيْرٍ مِنْھَا أوَْ مِثْلھَِا ألَمَْ   107- 106: 2قرآن 
َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ   آية من القرآن أبدلت بآيات لاحقة، 225ھناك [. تعَْلمَْ أنََّ اللهَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا لكَُمْ مِنْ دُونِ  ]سخوھذا ھو الن َ لهَُ مُلْكُ السَّ ألَمَْ تعَْلمَْ أنََّ اللهَّ
ِ مِنْ وَليٍِّ وَلَا نصَِيرٍ     .اللهَّ
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  حياة محمد العائلية
  

محمد ) أيْمان(لاحظ أيضا أن أقسام و. ذكرت حياة محمد العائلية في القرآن مرارا
تلك ھي طبيعة . ولذلك فإن جميع الأقسام الإسلامية قابلة للتكيف. لة للتكيفقاب

  . السنّّ◌ة
  

ُ لكََ تبَْتغَِي مَرْضَاةَ أزَْوَاجِكَ  1: 66قرآن  مُ مَا أحََلَّ اللهَّ كان [ ؟ياَ أيَُّھَا النَّبيُِّ لِمَ تحَُرِّ
ةُ وضبطت حفص. اسمھا ماريا) مصرية مسيحية(محمد مولعا بجارية قبطية 

فقال محمد . محمدا في غرفتھا مع ماريا، وكان ھذا تعديا على مجال حفصة
ولكن كان . لحفصة التي أخذتھا الغيرة أنه سوف يقطع علاقته بماريا ثم لم يفعل

ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ ].على حفصة أن تسكت عن ھذا الأمر ُ لكَُمْ تحَِلَّةَ . وَاللهَّ  قدَْ فرََضَ اللهَّ
 ُ   . مَوْلَاكُمْ وَھُوَ الْعَليِمُ الْحَكِيمُ أيَْمَانكُِمْ وَاللهَّ

  

  :زواج محمد من كنته
  

ُ وَرَسُولهُُ أمَْرًا أنَْ يكَُونَ  36: 33قرآن  وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى اللهَّ
َ وَرَسُولهَُ فقَدَْ ضَلَّ   وَإذِْ تقَوُلُ .ضَلَالًا مُبيِناًلھَُمُ الْخِيرََةُ مِنْ أمَْرِھِمْ وَمَنْ يعَْصِ اللهَّ

ُ عَليَْهِ  أمَْسِكْ عَليَْكَ زَوْجَكَ "وَأنَْعَمْتَ عَليَْهِ  ،]فتحول إلى الإسلام[ للَِّذِي أنَْعَمَ اللهَّ
 َ ُ مُبْدِيهِ وَتخَْشَى النَّاسَ "وَاتَّقِ اللهَّ تخشي ما سيقوله [  وَتخُْفيِ فيِ نفَْسِكَ مَا اللهَّ

ا قضََى زَيْدٌ مِنْھَا وَطَرًا ، ] كنتكالناس إذا ما تزوجت ُ أحََقُّ أنَْ تخَْشَاهُ فلَمََّ وَاللهَّ
جْناَكَھَا لكَِيْ لَا يكَُونَ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ حَرَجٌ فيِ أزَْوَاجِ أدَْعِياَئھِِمْ إذَِا قضََوْا  زَوَّ

ِ مَفْعُولًا    .مِنْھُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أمَْرُ اللهَّ
  

  الازدواجية 
  

ما وردت آية في القرآن يبدو أنھا تشجع فعل الخير نحو الكافر فإنھا دوما حيث
  : فيما يلي آية معروفة جيدا. تسوّى في موضع آخر

  

مِنْ أجَْلِ ذَلكَِ كَتبَْناَ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ أنََّهُ مَنْ قتَلََ نفَْسًا بغَِيْرِ نفَْسٍ  32: 5قرآن 
أنََّمَا قتَلََ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أحَْياَھَا فكََأنََّمَا أحَْياَ النَّاسَ أوَْ فسََادٍ فيِ الْأرَْضِ فكََ 

رُسُلنُاَ بِالْبيَِّناَتِ ثمَُّ إنَِّ كَثيِرًا مِنْھُمْ بعَْدَ ذَلكَِ فِي  ]اي اليھود[ جَمِيعًا وَلقَدَْ جَاءَتْھُمْ 
   .الْأرَْضِ لمَُسْرِفوُنَ 

  

أنََّهُ مَنْ قتَلََ نفَْسًا بغَِيْرِ "   ، اقتبس فقط11/ 9 بعد فعندما قرأ الرئيس بوش ھذه الآية
  نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فِي الْأرَْضِ فكََأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أحَْياَھاَ 
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أ الآيتين فاقر.  اليھودولكن ذلك القانون ينطبق فقط على ."كَأنََّمَا أحَْياَ النَّاسَ جَمِيعًافَ 

  : التاليتين
  

َ وَرَسُولهَُ وَيسَْعَوْنَ فيِ الْأرَْضِ  34-33: 5 قرآن إنَِّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اللهَّ
فسََادًا أنَْ يقُتََّلوُا أوَْ يصَُلَّبوُا أوَْ تقُطََّعَ أيَْدِيھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ مِنْ خِلَافٍ أوَْ ينُْفوَْا مِنَ 

نْياَ وَلھَُمْ فيِ الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ا  إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُا ؛لْأرَْضِ ذَلكَِ لھَُمْ خِزْيٌ فيِ الدُّ
َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ    .مِنْ قبَْلِ أنَْ تقَْدِرُوا عَليَْھِمْ فاَعْلمَُوا أنََّ اللهَّ

  

ن ذلك تبين  لا تتعھد بالتخلي عن العنف، ولكنھا بدلا م33: 5وھكذا فإن الآية 
  . بوضوح أن من يقاوم الإسلام سوف يقتل أو يصلب أو يجدع أو ينفى

 تدعو في ظاھرھا إلى 109إن السورة  . فيما يلي مثال آخر عن الازدواجية
  : التسامح بصورة رائعة

  

دُونَ مَا لَا أنَْتمُْ عَابِ ، ولَا أعَْبدُُ مَا تعَْبدُُونَ ! قلُْ ياَ أيَُّھَا الْكَافرُِونَ  1 :109قرآن 
  . لكَُمْ دِينكُُمْ وَليَِ دِينِ ،وَلَا أنَْتمُْ عَابِدُونَ مَا أعَْبدُُ ،  وَلَا أنَاَ عَابدٌِ مَا عَبدَْتمُْ ،أعَْبدُُ 

  

 آخر 9إن السورة (ولكن لدينا في ھذا الخصوص آية لاحقة تنسخ تلك السورة 
  ): سورة

  
ُ  123: 9قرآن  قاَتلِوُا مَنْ وَليِكَُمْ مِنْ [ وا الَّذِينَ يلَوُنكَُمْ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا قاَتلِ

ابِْدَءُوا بقِتِاَلِ الْأقَْرَب فاَلْأقَْرَب إلِيَْكُمْ دَارًا : لھَمُْ  يقَوُل, الْكُفَّار دُون مَنْ بعَُدَ مِنْھمُْ 
َ مَعَ الْمُتَّقيِنَ  مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيجَِدُوا فيِكُمْ غِلْظَةً وَاعْ ]الْأبَْعَد فاَلْأبَْعَد دُون   .لمَُوا أنََّ اللهَّ

  
سلاح دائما عند الحاجة، ولكن لديه " الجيدة"يات وھكذا فإن الإسلام يستخدم الآ

  .لاستخدامھا عند الحاجةالتي يخبئھا " السيئة" ت خفي ھو الآيا
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  الخضوع والازدواجية
  12الدرس 

  

  ملخص
  

 كل حَضارات العالم .  والازدواجيةالإسلام مبني على مبدأين الخضوع
  . وثقافاته المجتمعية وانظمته السياسية يجب أن تخضع للإسلام

 إنه يتبنى وضعين . الازدواجية تعني أن الإسلام  يقسم كل شيء إلى اثنين
 فإنھما  متضاربتاننيالفكرتمع أن و. متناقضين تجاه كل موضوع تقريبا

  . صحيحتان
 بغي أن يسود كل مظھر من مظاھر الانسانيةالخضوع يعني أن الإسلام ين .

فالفن والأدب والثقافة والعادات والطعام  والقانون وكل مظھر آخر يجب أن 
 . تتخذ الطابع الإسلامي

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                                                                                                                                                              

  الخضوع 
  

الخضوع تعبيرعن . فالمسلم من خضع Ϳ. كلمة عربية تعني الخضوع" الٍإسلام"
 مشكلة سببديني فإنه لن يبيان وطالما أن ھذا . القوة أي سيطرة أمر على أمر آخر

إلا أنه نظرا إلى أن الإسلام  نظام سياسي، فإن الخضوع يمثل العلاقة . لبقية الناس
يجب ف. ونحن نرى ھذا في المسلمين الذين يأتون إلى الغرب. بين المسلمين والكفار

ويجب أن تدرّس المدارس التاريخ الذي يوافق . على مؤسساتنا أن تخضع للإسلام
ولا تستطيع الصحف أن تنشر الصور الكرتونية الدانمركية لمحمد لأن . عليه الإسلام

وفي نھاية الأمر كل شيء في . الإسلام يطلب أن تخضع حرية الصحافة للإسلام
  . ئ الإسلامالمجال العام يجب أن يعمل وفق مباد

للإسلام أھداف سياسية على المدى الطويل وھو يصبرإلى ما لا نھاية ليحصل 
فيجب على المدى . فدستورنا يھين الله وھو من صنع الإنسان. على ھذه الأھداف

فكل . ويرى الإسلام أن ذلك أمر مشروع. الطويل أن يخضع للشريعة الإسلامية
إن . ا شريرة وھي نتاج الجھلالحكومات التي من صنع البشرھي في صلبھ

ازدواجية الإسلام ترُى في المسلمين الذين يقولون إنھم يحبون أمريكا والدستور 
  .    وذلك في الوقت الذي يعملون فيه على تدمير الثقافة الاجتماعية الأمريكية

سلام الإسلام لا يأتي إلا بعد . أحيانا تسمع من يقول، الإسلام يعني السلام
  : وفيما يلي نرى كيف ينعم المسيحيون بالسلام تحت حكم الإسلام. لامخضوعك للإس
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  طبيعة الإسلام السياسية

  
  

مُونَ مَا   29: 9قرآن  ِ وَلَا باِلْيوَْمِ الْآخِرِ وَلَا يحَُرِّ َّͿقاَتلِوُا الَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ بِا
ُ وَرَسُولهُُ وَلَا يدَِينوُنَ دِينَ  مَ اللهَّ اليھود [  الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ حَرَّ

  . حَتَّى يعُْطوُا الْجِزْيةََ عَنْ يدٍَ وَھُمْ صَاغِرُونَ ]والمسيحيون
  

ففي المجتمع الإسلامي ينبغي على . الإسلام يعني الخضوع وبعد ذلك يوجد السلام
إن . عواوخارج الإسلام ينبغي على الكفار أن يخض. النساء أن يخضعن للذكور

  . عقيدة العبودية مبنية على مبدأ الخضوع
  

  الازدواجية
  

الرسمان البيانيان يعطياننا صورة بصرية للجزء غير العادي في الإسلام، أي 
  .فللإسلام نظريتان متعاكستان حول أي موضوع. الازدواجية

  
  
  

لاحظ الفرق بين النص المضاد لليھود فيي 
في . ينةمكة والنص المضاد لليھود في المد

مكة برھن محمد على بعثته الإلھية بمقارنة 
أما في المدينة فأصبح . نفسه بأنبياء اليھود

  . اليھود موضعا للسخرية والقتل
  
  
  

  
  
  

ھنا نرى نمطي الإسلام المختلفين، 
لم يكن ھناك تقريبا أي . الدين والسياسة

وعندما . لطور الديني المتسامحانمو خلال 
  .ح الإسلامأدخل مفھوم الجھاد نج
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  الخضوع والازدواجية

  
 

 
في مكة اتبع فقط أسلوب 

فالقرآن . المجادلة، دون جھاد
الكامل الأزلي  العالمي له 
  .نظرتان مختلفتان حول الجھاد

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
فالتبصر في منطق القرآن يأتي من . إن الازدواجية ھي السبيل إلى  فھم القرآن

وبحسب المنطق الازدواجي كلا جانبي التناقض . عدد التناقضات الكبير فيه
  . خدموالظروف ھي التي تتحكم في اختيار الآية التي يجب أن تست. صحيحان
  :مثال ذلك

  

  . وَاصْبرِْ عَلىَ مَا يقَوُلوُنَ وَاھْجُرْھُمْ ھَجْرًا جَمِيلًا  10: 73قرآن 
  

وننتقل من التسامح إلى عدم التسامح اللامتناھي ـ فحتى رب العالمين لا يستطيع 
  :أن يتحمل الكفار

   
 فثَبَِّتوُا الَّذِينَ آمَنوُا سَألُْقيِ أنَِّي مَعَكُمْ "  ،إذِْ يوُحِي رَبُّكَ إلِىَ الْمَلَائكَِةِ  12: 8قرآن 

عْبَ فاَضْرِبوُا فوَْقَ الْأعَْناَقِ وَاضْرِبوُا مِنْھُمْ كُلَّ  فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ كَفرَُوا الرُّ
   !"بنَاَنٍ 

  

فالآية . إن النمط المعتاد لفھم الآيات المتناقضة يدعى مبدأ الناسخ والمنسوخ
وبعبارة أخرى الآية اللاحقة أقوى من الآية . ابقةالآية الس] تلغي[اللاحقة تنسخ 

لاحظ أن المسلمين عندما . إلآ أنه يظل من المكن استخدام الآية السابقة. السابقة
فالناسخ . يقتبسون من القرآن يختارون دائما الآية الأسبق، أي الآية المنسوخة

  . والمنسوخ أحد الأمور التي تعبر عن الازدواجية
كله مبني على قانون التناقض ـ إذا تناقض أمران فإن أحدھما إن منطق الغرب 

أما المنطق الإسلامي فھو ازدواجي؛ يمكن أن يكون أحد . على الأقل غير صحيح
  . ينالأمرين مناقضا للآخر ويكون كلاھما صحيح
ولھذا السبب فإن مجادلات الإسلام . لا يمكن تقديم جواب واحد للنظام الازدواجي

فليس .  تستمر وتستمر دون أن تجد حلا" الحقيقي"شكل الإسلام حول ما الذي ي
  .ھناك جواب صحيح واحد فقط

 النص المخصص للجھاد في الثلاثية

 مجمل الثلاثية

 الحديث

 السيرة

%31 

%21 

%67 

 24%  المدنيالقرآن

 0% القرآن المكي

%0 %20 %40 %60 %80 
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وإنه لأمر عديم الجدوى أن نحاول . لا تقاس الأنظمة الازدواجية إلا بالإحصاءات
يمكن تقديم مثال عن استخدام . البرھان على أن أحد جانبي المزدوجة صحيح

  الإحصاءت بالنظر إلى 
  م السياسيةطبيعة الإسلا

  
  

ما ھو الجھاد الحقيقي، ھل ھو جھاد النفس أي الصراع الروحي، أم : السؤال التالي
جھاد الحرب؟ لكي نجد الإجابة نرجع إلى الحديث في كتاب البخاري، نظرا إلى أنه 

 % 3من الشواھد التي يوردھا تتعلق بالحرب و % 97إن . يكرر الحديث عن الجھاد
. منه % 97فھل الجھاد حرب؟ نعم وذلك بنسبة . في النفستتعلق بالصراع الداخلي 

فإذا كنت تكتب مقالة . منه % 3وھل الجھاد صراع مع الذات ؟ نعم وذلك بنسبة 
ولكن بالحقيقة إن كل مجادلة تقريبا بشأن . يمكنك أن تبرھن أن أيا منھما صحيح

  . ا صحيحانفجانبا المزدوجة كلاھم". ھو كل ما ذكر فيما سبق"الإسلام جوابھا 
ما ھو الإسلام الحقيقي؟ ھل ھو دين السلام أم ھو الجھاد والقتل؟ كلا الجوابين 

ولا يمكن . لذلك فإن الإسلام سلام والإسلام عنف. فالإسلام ازدواجي. صحيح
. فإذا أزيل العنف كأساس للإسلام فما يتبقى ليس إسلاما. إصلاح العنف أو إزالته

  .ة فما يتبقى ليس إسلاماوإذا أزيح الخضوع والازدواجي
  

  الحضارتان
   

الأخلاق الوحدوية مبنية على . ھناك نوعان من الأخلاق ـ وحدوي وازدواجي
أي أن . وليس في القاعدة الذھبية حدود لمن يجب أن نعاملھم كأنفسنا. القاعدة الذھبية

  . القاعدة الذھبية ترى العالم كمجموعة واحدة
كما تحب أن ) أو الأصدقاء أو أفراد قبيلتك(خرين عامل بعض الآ"فإذا قلنا مثلا، 

عامل الآخرين : "القاعدة الذھبية تقول. فليست ھذه ھي القاعدة الذھبية" يعاملوك
فكل البشر ينظر إليھم .  وليس ھناك مواصفات للآخرين) كل إنسان وأي إنسان(

  . باعتبارھم مجموعة واحدة يجب أن تعامل معاملة جميلة
  . خر فھو النظام الازدواجي، كالأخلاق الإسلاميةأما النظام الآ

ھناك حقيقة ھامة يجب ملاحظتھا وھي أن المسيحية والبوذية واليھودية 
ھذا الأساس الأخلاقي مھم جدا . والھندوسية ومعظم الأخلاق تتفق في القاعدة الذھبية

بحيث نستطيع أن نرى مختلف الجماعات تشترك في حضارة وحدوية مبنية على 
  . سانيتنا وعلى القاعدة الذھبيةإن

الإسلام حضارة ازدواجية تقسم . ولكن الإسلام لا يشترك في الحضارة الوحدوية
 ويجب أن يعامل المؤمنون. الإنسانية إلى مؤمنين وكفار؟ فلا يوجد ما يسمى إنسانية

وھناك ما ھو أسوأ من ذلك فالإسلام يصرح بأن . معاملة تختلف عن معاملة الكفار
الحضارة الازدواجية مبنية على .  الأساسي ھو أن يزيل الحضارة الوحدويةغرضه

  . ح أو تغيرصلَ ولا يمكنھا أن تُ .  مبدأي الخضوع والازدواجية
  

  الازدواجية والحضارة 
  

المخطط الذي في الصفحة التالية يوضح الفرق بين الحضارة  المبنية على 
  .ذھبيةالازدواجية والحضارة المبنية على القاعدة ال
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  دموع ضحايا الجھاد
  13الدرس 

  

  ملخص
  

  مسيحيا60,000,000قتل الجھاد ما يزيد عن .  
  وتمت عملية إبادة بينما . 1922ھاجم الإسلام المسيحيين في سميرنا عام

 . وقف  الأوروبيون والأمريكيون على الحياد
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  . إن تاريح الإسلام بجملته مبني على الخضوع والازدواجية
) آسѧيا الѧصغرى(قبل أن يتوسع  الجھѧاد خѧارج شѧبه الجزيѧرة العربيѧة كانѧت تركيѧا 
أمѧا اليѧوم فإنھѧا . أمة مسيحية ذات ثقافة يونانيѧة فѧي الأصѧل وكانѧت تѧسمى الأناضѧول

  فكيف حدث ذلك؟  . 99.7%  مية بنسبةإسلا
. لقد حاول الإسلام طوال عدة قرون أن يسحق المسيحية والثقافة اليونانية في تركيا

وأصѧѧبح المѧѧسيحيون ذميѧѧّين، أي . 1453وسѧѧقطت القѧѧسطنطينية بأيѧѧدي الجھѧѧاد عѧѧام 
والاضѧѧطھاد البطѧѧيء النѧѧاجم عѧѧن التمييѧѧز العنѧѧصري . مѧѧواطنين مѧѧن الدرجѧѧة الثانيѧѧة

وتحولѧѧѧت أناتوليѧѧѧا المѧѧѧسيحية اليونانيѧѧѧة  إلѧѧѧى تركيѧѧѧا .  انفجѧѧѧارات مѧѧѧن العنѧѧѧفقاطعتѧѧѧه
  . ، وكان تحولھا مؤلماالمسلمة

إن خلفية تلك القصة المؤلمة توجد في الحرب العالمية الأولى حيث وقفѧت تركيѧا إلѧى 
ووسط ). ووقف المسلمون إلى جانب النازي في الحرب العالمية الثانية(جانب ألمانيا 

رئيѧѧسا للجѧѧيش  وأصѧѧبح  علѧѧى الѧѧبلادكمѧѧال أتѧѧاتوركسѧѧيطر ضѧѧى الѧѧسياسية ھѧѧذه الفو
كѧѧان الحلفѧѧاء منھكѧѧين ولѧѧم يѧѧشاؤوا أن يتورطѧѧوا فѧѧي حѧѧرب أخѧѧرى . ورئيѧѧسا للحكومѧѧة

  مѧا حѧدث اختѧصاريمكѧن و. وھكذا قدموا الدعم المالي لليونانين لكي يحاربوا الأتѧراك
  .  لقول أن اليونانيين خسروابا

وكѧان القائѧد . ثمانية القديمѧة قѧد سѧقطت وقامѧت حكومѧة جديѧدةكانت الأمبراطورية الع
ولكѧن مѧا كѧان . ھمواحѧد مѧنأتاتورك قد صمم علѧى الفتѧك بالكفѧار فѧي تركيѧا حتѧى آخر

كانѧت . يتحدث به إلى الغربيين ھو إمكانية البدء بأعمال تجارية إنѧشائية فѧي بلѧد جديѧد
وأرادت .  كقѧѧوة عالميѧѧةالحѧѧرب العالميѧѧة الأولѧѧى قѧѧد انتھѧѧت وبѧѧدأت أمريكѧѧا بѧѧالظھور

  .  وفرص للعمل التجارينفوذأمريكا أن يكون لھا 
 سياسѧة الحكومѧة  بѧينا دمجѧ، كما أوجدت وكانت الحرب قد أوجدت تكنولوجيا جديدة

 التي دخلت فѧي حيѧّز ، وھذا ما سمي دبلوماسية الدولار.الأمريكية الصناعة ومصالح
ومѧا يوضѧح .  تخدمان الغѧرض نفѧسه والدبلوماسيةوأصبحت التجارة. التطبيق العملي

إلѧѧى أي مѧѧدى مѧѧضى ھѧѧذا المفھѧѧوم ھѧѧو أن الѧѧسفير الأمريكѧѧي أخѧѧذ المѧѧال الѧѧذي قدمѧѧه 
  . المسيحيون لمساعدة الأرمن المضطھدين في شمالي تركيا وقدمه للأتراك
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  دموع ضحايا الجھاد
  

حتجاج وعندما احتج المسيحيون لوسائل الإعلام، لم تنقل وسائل الإعلام ذلك الا
  . بسبب الضغط الذي مارسته وزارة الخارجية الأمريكية

في ذلك اليوم قام الأتراك المسلمون بقتل اليونانيين والأرمن، لكن بحثنا ھذا سوف 
كانت أرمينيا واحدة من الأمم . يتركز على ما تعرض له الأرمن من قتل وسرقة

وكانت أرمينيا تتمتع . الأولى التي عانت بصورة وحشية على يد المسلمينالمسيحية 
  .  موضع احتقار من قبل الإسلام بصورة خاصةبثقافة جيدة ورخاء وكانت دائما

  . قتل ما يزيد عن مليون أرمني في تركيا خلال القرن العشرينلقد 
  

ما تقرأ ھذه القصة عن تدمير سميرنا، اعلم أن القصة نفسھا تتكرر اليوم من بينو
  . ى النتائج نفسھاقبل اللاعبين أنفسھم مفضية إل

  

  البداية
  

وكانت إحدى ]. الأناضول[تقع سميرنا في ما كان يسمى آسيا الصغرى، وأناتوليا 
أقدم المجتمعات المسيحية التي بقيت في تركيا، بعد أن دمر الإسلام  المجتمعات 

 . المسيحية الستة الأخرى
 

وَالѧَّذِي تѧَرَاهُ اكْتѧُبْ فѧِي . لُ وَالآخѧِرُ وَّ  الأَ أنَاَ ھѧُوَ الألѧَِفُ وَالْيѧَاء «،قاَئلِاً   11: 1رؤيا
بْعِ الْكَنѧَائسِِ الَّتѧِي فѧِي أسѧَِيَّا كِتاَبٍ وَأرَْسِلْ إلѧَِى  إلѧَِى أفѧََسُسَ، وَإلѧَِى سѧِمِيرْناَ،: الѧسَّ

 .يَّةَ لاوَُدِكِ  فيِلادََلْفيِاَ، وَإلِىَ وَإلِىَ برَْغَامُسَ، وَإلِىَ ثَِ◌ياَتيِرَا، وَإلِىَ سَارْدِسَ، وَإلِىَ
 

وكان . ، مدينة تبھر الأبصارالواقعة في تركيا كانت سميرنا، 1922في عام 
سكانھا مزيجا من اليونانين والأرمن وسكان البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى 

إن . كانت أشبه ببيروت عاصمة لبنان قبل أن تسقط بيد الجھاد. (بعض المسلمين
. ي تضم مسلمين سوف تسقط أخيرا بيد الإسلامجميع السياسات المتعددة الثقافات الت
  ). ولم يكن لھذه القاعدة استثناء مطلقا

كان الغرب قد أوكل إلى اليونانيين مسؤولية احتواء الجيش التركي، لكنه من جھة 
قائد ال[وھكذا بدأ الأتراك بقيادة أتاتورك . أخرى منع انتصار اليونانيين بتدخله

  .  الدخول إلى المدينة، ب] أصبح حاكما الذيعسكريال
وقد اختبروا الإسلام من قبل في بلادھم أرمينيا الواقعة شمالي . كان الأرمن خائفين

وكانت في البحر عدة بوارج انكليزية . تركيا حيث قتلت المذبحة التركية أسلافھم
وكان ھناك أيضا عدد كبير من سفن . وأمريكية وفرنسية وإيطالية راسية في المرفأ

ولم تقبل أي . وبدأ الأرمن بالتجمع في المرفأ. تجارية الضخمة من كل بلدالشحن ال
وسبق أن أعلنت تلك السفن بالإضافة إلى البوارج . من سفن الشحن أن تقبلھم

.  القوة التركية الناشئةةالحربية أنھا ستبقى على الحياد ولم تشأ أن تتدخل في سياس
 أما مشكلة اللاجئين فكانت ،جاريةكان أصحابھا قد جاؤوا إلى سميرنا لأغراض ت
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ولم يكن الأرمن الآخرون خائفين؛ إذ اعتقدوا أن الشعوب المسيحية . سياسيةمسألة 
  .  سوف تحميھم

  
  
  

  طبيعة الإسلام السياسية
  

ثم انتقل . ودخل الجيش التركي مدينة سميرنا وبدأ بنھب متاجر الأرمن واليونانيين
  . ثم بدأ الأتراك بسلب الأرمن وقتلھم. المسلحالجيش التركي من النھب إلى السطو 

  
 كتب القبطان الأمريكي ھببورن ذاكرا لييشفيلدومن على ظھر الباخرة الأمريكية 

كان التستر . أن الأتراك يستحقون الثناء بسبب انضباطھم ومبادئھم العسكرية السامية
  .  قد بدأالأتراكعلى 

 كافة المسلمين أن يغادروا أحاط الجيش التركي بالحي الأرمني وطلب من
  . المنطقة

  

  قتل القائد المسيحي
  

كان كريستوموس قائد المسيحيين الأرثوذوكس فذھب لمقابلة الضابط المسؤول 
واقترب من . المحلي محاولا أن يرتب معه مسألة جلاء المسيحيين عن المنطقة

وستوموس خارج ودفع كريز. لكن القائد التركي بصق عليه. الجنرال مادا يده للتحية
  ." عاملوه بما يستحق"الباب وصاح بحشد المسلمين، 

وقرر . وسحل الجمع كريزوستوموس في الشارع إلى أن وصلوا إلى دكان حلاق
. براز كلبلطخوه بلحيته وفنتفوا . الجمع أن كريزوستوموس يحتاج إلى حلاقة لحيته

دم تملكتھم شھوة وقام الرجل الممسك بالموسى بقطع أذنه ولدى رؤية الرعاع لل
يا "وبالكاد استطاع أن يتمتم قبل أن يموت . التعذيب واندفعوا محاولين الاقتراب منه

  .فقلعوا عينيه، وقطعوا أذنيه وأنفه" رب اقبل روحي في ملكوتك،
بالقرب من المشھد كان البحارة الفرنسيون واقفين ومنعھم ضابطھم من الدفاع عن 

حل الجثة على طول الشارع وعندما وقفوا قطعوا واستمر الرعاع في س. المسيحيين
  . عضوه الذكري ووضعوه في فمه

دميرال الفرنسي دومسنيل كيف قتل كريزوستوموس قال  للأ البحارةىوعندما رو
  ."  لقد نال ما كان سيحل به"الأدميرال، 

  

  أين المفر ؟
  

حدا لم ولكن أ. وحاولت بعض القوارب الصغيرة أن تنقل اللاجئين إلى البواخر
وعندما حاول الناس القفز إلى الماء والإمساك بالحبال قطع . يسمح لھم بالصعود

كان . غلي على الناسالمماء الالبحارة الحبال المتدلية من جوانب البواخر وصبوا 
  ".حيادھم"البحارة مصممين على عدم انتھاك 

بواب وسلبوا فحطموا الأ. وأخذت القوات التركية تقتحم الحي الأرمني بيتا بيتا
ل المسلمون النساء بصورة وحشية ثم أجبروھن على اواغتصب الرج. الرجال

إلى خارج الحي  معا وأجبروا على السير الرجالربط و. الخروج عراة إلى الشوارع
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إذ كان . وأعطيت الأوامر باستخدام السيوف والكف عن الرمي بالرصاص. وقتلوا
  زيز الرصاص  مرتفعا في ذلك الوقت،أ

  
  

  
  دموع ضحايا الجھاد

  
لقد تم .  لم يحدث ما أن شيئاوكان من شأنه أن يفضح زعم الأتراك وإصرارھم على

  . قطعت رؤوسھمثم مائة من الرجال من معاصمھم ربط 
القائد الأعلى للقوات (كتب الملازم الأمريكي مريل رسالة إلى الأدميرال بريستول 

لمرء أن يتصور ما لم يشاھد بعينيه ما لا يمكن ل"يقول فيھا، ) الأمريكة في تركيا
  . 1من ذعر) اليونانية والأرمنية(أصاب الأقليات المسيحية 

 قول له وبعث النقيب دافيس من الصليب الأحمر برقية إلى الأدميرال بريستول ي
كان الأتراك عازمين على حل مشكلتھم العرقية و.  لا بد من إجلاء اللاجئينهفيھا أن
  . بالإبادة

إذ كان يحاصر بصورة مستمرة بالأرمن الذين .  بالإنھاكالقنصل الأمريكيوأحس 
وبعث النقيب ھيب بورن يطلب من . يروون له القصة نفسھا، قصة القتل والسرقة
وفي نھاية ذلك اليوم صعد إلى متن . الجيش التركي أن يبعد الأرمن عن القنصلية

. وھما يطبعان تقاريرھماوجلس يراقب اثنين من الصحفيين . ليتشفيلدالباخرة 
وتوقف أحدھما وقرأ ما كتبه، ثم ما لبث أن  طرح الورقة في سلة المھملات قائلا إنه 

لأن من شأن تقرير كھذا أن يدمر إمكانية عمله . هلا يستطيع إن يرسل تقرير
ووافقه المراسل الآخر في أن عليھما أن ينبشا . كمراسل في تركيا بعد انتھاء الحرب

 المسيحيون  اليونانيون القديمة التي تروي كيف قام العسكربعض القصص
  .     الأرثوذكس بارتكاب الاعتداءات ضد الأتراك

. وقد قاما بذلك. وكانا يبحثان بصورة يائسة عما يكافئ التدمير الذي يحدثه الجھاد
وامتلأت البرقيات بتقارير تروي كيف كان الأرمن واليونانيون ينھبون قبل وصول 

  . وأكدت تلك البرقيات كم كان الجنود الأتراك منضبطين. د الأتراكالجنو
  :ولكن لم يكذب الكل فھناك من روى ما حدث بصدق

   

إن الحي الارمني أشبه بالمكان ’:  أيلول13ھذا ما كتبه ضابط فرنسي في 
فالشوارع . أكملهوفي ثلاثة أيام أتلف ذلك الحي الغني ب, الذي تحفظ فيه الجثث

بعض الفتيات . لفرش والأثاث المحطم والزجاج واللوحات الممزقةممتلئة با
 قد اختطفن ووضعن في بيت ، ولا سيما الجميلات منھن،والشاباث المتزوجات

وكان عليھن أن يخضعن لنزوات . ]المسلمون [يحرسه الحراس الأتراك
. أمام البيوتوحيثما نظر المرء فإنه يشاھد جثث القتلى مطروحة . حراسھن

وتتصاعد منھا رائحة لا يمكن . متورمة وقد خرجت الأمعاء من بعضھا ھيو
إنني أتجول في ھذا الحي ليلا ونھارا، . حشود من الذبابتغطيھا احتمالھا كما 

وتنضم إلىّ في الشارع النساء اللاتي أصبن بالخبل؛ ثيابھن ممزقة وشعورھن 
في أول . الحييرجونني أن آخذھن من ھذا . مشعثة وھن يحاولن الالتصاق بي

                                                 
1 Smyrna, 1922, MH Dobkin, Newmark Press, NY, NY, 1989, pg. 136 
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أنا أرتدى . الأمر كانت ھناك أربع نساء ثم ثمانية ثم اثنا عشر وعدد النساء يرتفع
فأين آخذھن؟ كل مكان . بزة نظامية وأكاد أكون الوحيد الذي يتجول على قدميه

  :     ممتلئ بالناس
  
  

  طبيعة الإسلام السياسية
  
أحرر نفسي من ولذلك أحاول أن . الكنائس والمدارس ودير الفرنسيسكان

جميعھم موتى أو مختبئون أو : لا يوجد رجال في ھذا الحي. الالتزام وأطمئنھن
  1.أنھم أخذوا إلى مكان آخر

  

أن أتاتورك كان يعاقب أي جندي انتھك  نيويورك تايمز  جاء في تقرير لجريدة
  . أوامره القاضية باحترام حياة الناس وممتلكاتھم

  

  عملفرصة لا تفوت لإيجاد مشاريع 
  

. وفي اسطمبول رأى الأدميرال تشستر وابناه أن عليھم أن يغتنموا فرصة العمر
 سنة لتأمين كافة 99وحصلت شركته العثمانية ـ الأمريكية للتنمية على عقد لمدة 

الحصى والرمل اللازم لتعبيد الطرقات بالإضافة إلى رخصة تسمح بالوصول إلى 
اء  من الضرائب والرسوم الجمركية  على إعف الشركةكما حصلت. مقالع الحصى

  . لجميع المواد المستوردة
 أن الأتراك اتھُموا بغير حق خلال Current Historyوقد كتب في مجلة 

 . كانوا مترأفين بالأرمن وبقية الأقليات. الحرب العالمية
 على عقد صفقاتوكان الأدميرال بريستول يشجع رجال الأعمال الأمريكيين 

  . ود عملون عقالأوروبييحصل  قبل أن تجارية
  

  جاء دور الحريق
  

سوى  أكياس للبارود " الطعام"ولم تكن أكياس . وبدأ الأتراك بجلب الكيروسين
  .بنزينمقطورات إلى المكان محملة ببراميل اللبت وج. والديناميت

وفيما كان رجال . وأضرمت النيران. وكانت الريح باتجاه معاكس لحي المسلمين
 في البيت بنزينكان المسلمون يصبون البيت ما ولون إخماد النار في الإطفاء يحا
  . المجاور

  

في كل بيت دخلته رأيت جثث الموتى، وفي "، ]ضابط فرنسي[قال تشورباجي 
وبدافع الفضول فتحت الخزانة ـ .  قادني إلى خزانة الذيأحد البيوت تتبعث أثر الدم

وفي بيت . اة عارية وقد جدع ثدياھاكانت بداخل الخزانة جثة فت. ووقف شعر رأسي
وكان عدد . آخر كانت ھناك فتاة شنقت بحبل معلق بشجرة ليمون في باحة البيت

ودخل أحدھم إلى حيث كانت عائلة . كبيرمن الجنود المسلحين يتجولون في المنطقة
] سقنقور[وعندما خرج من البيت كان سيفه المقوّس  .أرمنية مختبئة وذبحھم جميعا

  . فمسحه بحذائه وطماقه. مايقطر د

                                                 
  .  من الكتاب نفسه150 الصفحة  1
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. وفي أحد الطرقات رأيت رجلا في الخامسة والأربعين أو الخمسين من العمر’
  . كان الأتراك قد فقأوا عينيه وجدعوا أنفه وتركوه ملقى على أرض الشارع

  
  
  

  دموع ضحايا الجھاد
  

ألا يوجد ھنا شخص مسيحي يعطف علي فيطلق "وكان يصرخ من الألم بالتركية، 
   1" رصاصة لكي لا يحرقوني بالنار؟علي

وأمكن إجلاء بعض ممن بقوا على . وفي النھاية كان الحي الأرمني كله قد احترق
  . قيد الحياة

  

  التستر على الأنباء 
  

كان شھود .  كانت الصحافة أكثر ما يسبب الصداع للأدميرال في ذلك الوقت
فعلا بتقديم قصص مشھدية العيان الذين يصلون إلى المرافئ الأجنبية قد بدأوا 

لمراسلين، وبدا من المحتم بعد ذلك الجلاء الجماعي أنه سيكون ھناك وابل من ل
 أيلول بعث الأدميرال برقية إلى 22وفي .  الدعاية أو الشيوع  الذي لا يمكن ضبطه

التقارير المرعبة ’وزارة الخارجية طالبا منھا بإلحاح إصدار رواية  رسمية تكافئ 
وقدم . ‘يھا التي تظھر في الصحافة الأمريكية حول الحرائق في سميرناالمبالغ ف

  : للوزارة نموذجا سرّت وزارة الخارجية بأن تستعمله
  

إن الضباط الأمريكيين الذين  كانوا شھود عيان لكل الأحداث الجارية في 
سميرنا، منذ أن أحتلت ھذه المدينة من قبل الوطنيين حتى الوقت الحاضر، 

قارير تتحدث عن حوادث القتل التي جرت في المدينة وكانت في يرسلون ت
معظمھا من قبل أفراد أو مجموعات صغيرة من المشاكسين أو الجنود، ولم 

وخلال الحريق غرق بعض الناس عندما . يحدث ذلك مطلقا على شكل مذبحة
أنفسھم من فوق رصيف الميناء بحاولوا السباحة إلى مراكب في المرفأ أو رموا 

وعندما تجمعت كتل من الناس على رصيف الميناء . لكن ذلك حدث لعدد قليلو
للفرار من الحريق كانوا تحت حراسة الجنود الأتراك ولكنھم لم يمُنعوا من ترك 

من الصعب تحديد  عدد الذين ماتوا بسبب . رصيف الميناء في أي وقت شاؤوا
 .2000وز على الأرجح القتل والحريق والإعدام، لكن العدد الإجمالي لا يتجا

  

وفي العدد التالي من . وقد جاءت لھجة بريستول مناسبة لصانعي السياسة
Foreign Affairs كبح "ناشد من أجل ي) وزير الخارجية(ليھو روت أ كان

  2".الدول أكثر حساسية للإھانة من الأفراد"، ملاحظا أن "التعبير
  

ا فإنه لم يأخذ بالحسبان مطلقا عدد  كان عدد الذين ماتو2000أما بشأن التقدير بأن 
 . 190,000الأرمن الذي كان 

 

                                                 
1    Ibid, 157. 
2    Ibid, pgs 200-201 
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  الشھداء
   

كان تماما بحسب . لماذا فعل المسلمون ما فعلوه؟ لقد كان عملا دينيا في سبيل الله
، 9راجع الأخلاق في الإسلام، الدرس [مبادئ الجھاد التي وضعھا القرآن والسنةّ 

  الكافر أثناء الجھاد عمل بالحقيقة إن قتل وسرقة . ]2المستوى 
  

  طبيعة الإسلام السياسية
  

  . إذا قتُل مجاھد أُُ◌عتبُرَِ شھيدًاو. يعُد بمثابة القربان المقدس
فكما أن المبضع يزيل الأذي . إن سيف المجاھد ھو مِبضعُ الله، فھو جيد وطاھر
الذي إن المسلمين .  Ϳبٌ غضِ من الجسم، فإن الجھاد بكافة أشكاله يزيل ما ھو مُ 

لقد فعل محمد تلك الأفعال ". صالحين ومعتدلين"ارتكبوا تلك الأعمال كانوا مسلمين 
  .  إن المجاھد محمديّ . نفسھا وھو الذي يحدد الأفعال المعتدلة والقويمة

  

  الدرس الأخير
  

 .  ألم ضحايا الجھاد عقلية ذميةإن عقلية الذين ساعدوا الإسلام في سميرنا بتجاھل
  .   الإسلام السياسي وتاريخه يعمي عيون الكفارالجھل بتعاليمف

إن . اليوم يحاول الأرمن أن يرووا قصتھم، ولكن ليس من يبالي، ليس من يصغي
وما من أحد . تركيا تنكر عملية الإبادة وتحاول أن تصبح جزءا من الاتحاد الأوروبي

إن الاتحاد يريد أن يتحدث عما يمكن أن يكون سيئا يعيق الأعمال التجارية، لذا ف
  . فھذا الحديث يزعج المسلمين. الأوروبي لا يريد أن يتحدث عن قصة الأرمن

في القرن العشرين، ذھب الأمريكيون إلى الحرب لدعم المسلمين في كوسوفو 
ولعبت الصحافة الأمريكية ووزارة الخارجية الأدوار نفسھا . ويوغوسلافيا وألبانيا

لكبرى ھي أن الأمريكيين لعبوا الدور نفسه الذي المأساة ا. التي لعبتاھا في سميرنا
وإذا كنا نريد أن . إننا لا نعرف شيئا عن آلام الكفار عبر القرون. 1922لعبوه في 

فالمشكلة لا تكمن في كون . نبقى على قيد الحياة كحضارة ينبغي أن ندرس الإسلام
  . الإسلام عظيم القوة وإنما تكمن في جھلنا الذي يجعلنا ضعفاء

فما حدث .  1الجھادضحايا ن دموع الأرمن تشكل جزءا صغيرا من دموع إ
إن سياسة الإسلام السياسي ھي . للھندوس في الھند مطابق تماما لما حدث للأرمن

لأن كل عمل وكل فكرة إنما مصدرھما التعليم الموجود . نفسھا في كل زمان ومكان
الإسلام لن يتغير لأنه لا . يرويظن الكفار دوما أن الإسلام سوف يتغ. في الثلاثية

فالمبدأ الإسلامي نفسه يربح دائما لذلك لا يحتاج . يقدر أن يتغير ولا يحتاج إلى تغيير
  .إلى تغيير

في فإذ لم يتعلم الأمريكيون تاريخ الإسلام السياس وتعاليمه ، ففي يوم قادم 
ستان  على نسق أفغانستان منحوتة من أمريكا مضافا إليھا أمير[أميرستان 
ھل علمت أنه كانت في ھذه البلاد "الواحد للآخر، سيقول المسلمون ] وباكستان

لقد رأيت صورة كنيسة "، فيقول له المسلم الآخر، "كنائس عندما كانت تدعى أمريكا
  ". ذات مرة

                                                 
  .  سنة الأخيرة1400  قتلھم  الجھاد خلال ال 270,000,000إن دموع ضحايا الجھاد تشير إلى  .   1
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وھذا . تتحد في اعتقادھا بشأن القاعدة الذھبية) ما عدا الإسلام(جميع الديانات 
قافي السياسي المشترك المبنى على القاعدة الذھبية ھو الذي النظام الأخلاقي الث

   .ينتھك الحضارة الإسلامية المبنية على الخضوع والازدواجية
 
 

  
  دموع ضحايا الجھاد

  
فليس ھناك تعايش الآن أو فيما . ينبغي تدمير كافة الأديان الأخرى لكي يبقى الإسلام

  . بعد أو في المستقبل
وسياسة الجھل قد .  سنة1400لآخر لمحمد قد فشلت طوال إن فلسفة إدارة الخد ا

يجب أن يتعلم و. وھي تفشل الآن وسوف تفشل غدا.  سنة1400فشلت طوال 
وھذا مؤكد كما أنه من المؤكد أن .  المسيحون ويعملوا وإلا فإن مصيرھم الزوال

  . التفاحة إذا سقطت فإنھا ستصدم الأرض
  

. ه. تأليف م 1922سميرنا دت من كتاب جميع المعلومات في ھذا الدرس استم
والقصة التي أوردناھا ھنا أصغر  . NY, NY 1989دوبكن، مطبعة نيومارك، 

  . جزء من ألم الأرمن واليونانيين
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  دحض الإسلام الرسمي
  14الدرس 

  
  مقدمة 

  

ئيسة والجھاز تحدث عنه وسائل الإعلام الرالإسلام الرسمي ھو الإسلام الذي ت
الإسلام الرسمي ھو ". الحقيقي" ويقولون لنا أنه الإسلام ؛وموظفو الحكومةالتعليمي 

من المھم أن نعرف ليس . نصف الحقيقة في أحسن الأحوال ، ونتيجة لذلك ھو زائف
  الشائعةكاذيب،  بل من المھم بنفس القدر تقريبا أن نعرف الأ ماموضوع فقط حقيقة

  . وضوعالمتعلقة بذلك الم
ھذا الكتاب مكرس لتقصي الطبيعة الحقيقية للإسلام كما ھو معلن في نصوصه 

ھناك إسلام آخر تحدث عنه جورج بوش وأوباما ووسائل . المقدسة وتاريخه
رائية د النسخة الأساسية للإسلام الرسمي في الكات للجمھور بوش قدملقد. الإعلام

تفاصيل في خطابه الذي ألقاه دا من المزيوأضاف أوباما .  بقليل11/ 9الوطنية بعد 
  .2009 حزيران، 4 في القاھرة، في

إن الإسلام الرسمي لم يخُترع من قبل وسائل الإعلام أو بوش أو أوباما، ولكنه 
ھذا التعليم الرسمي أصبح النموذج النظامي و. 1اخترع من قبل الإخوان المسلمين

 أقسام دراسات اغزوين أخوان الإاستطاع المتعارف عليه في كل الجامعات عندما 
وھذا . بدعم من المال السعودي،  عليھاواسيطريالشرق الأوسط في تلك الجامعات و

. فھذا كل ما تعلموه. ھو السبب الذي جعل وسائل الإعلام تعمل وفقا للإسلام الرسمي
إن الوعاظ والسياسين والرابيين اليھود يؤمنون بھذا الإسلام الرسمي على الأقل في 

  . لعلنا
  

  الإسلام الرسمي
  

  :فيما يلي النقاط الرئيسة في الإسلام الرسمي
  

 فجميع ھذه الأديان تعبد الإله نفسه . الإسلام ديانة مشابھة لليھودية والمسيحية
  . وھي أيضًا فروع الإيمان الإبراھيمي

 االمسلمون الطيبون يثبتون أن الإسلام طيب .  
 الفقر في ھذا الاتجاهمھ شجعونليس ھناك جھاديون، وإنما متطرف  .  
 "ھم الذين يسببون العنف" المتطرفون .  
  تفسير تلك الآ ياتناتج عن طريقة في القرآن " القسم السيء"إن .  

                                                 
وقد كانوا نشطاء في الولايات المتحدة منذ . دفھا تحقيق حكم الشريعة في العالم الإخوان المسلمون منظمة سرية ھ 1

  .1960عام 
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  الإسلام بكل الطرق الممكنةالتكيف معيجب  .  
  
  
  
  
  

  دحض الإسلام  الرسمي
  

 يلجأ المسلمون إلى العنف لأنھم فقراء وأسيئت معاملتھم .  
  أساس عالمه الفكري من الإسلامالغرب تلقى .  
 كانت الحروب الصليبية شرا عظيما اقترفه المسيحيون .  
 ةمعظم المسلمين معتدلون وقلة من المسلمين متطرف.  
 الإسلام يوجد فقط في القرآن. 
  المتطرفين"المسلمون الطيبون سوف يصلحون." 
 الإسلام دين التسامح .  
 للإسلام قاعدة ذھبية .  
 ع من ثقافة المجتمع  الأمريكيالإسلام جزء رائ .  
 الإسلام دين الحرية والعدالة .  
  

إن حقيقة كون الإسلام الرسمي لا . ولكن النسخة الرسمية للإسلام كذب خالص
القرآن والسيرة والحديث ليست مسألة مھمة، نظرا إلى أنه ليس مؤسسا يتفق مع 

فليس .  المسلمينالإسلام الرسمي مؤسس على دعاية الإخوان. على تلك المصادر
وكثير من النقاط ھي . ھناك سطر واحد من مبادئ الإسلام الرسمي صحيح تماما

  . تلفيقات كاملة
ولكن نصف الحقيقة مساو . وفي أحسن الأحوال بعض التأكيدات صحيحة جزئيا

  : عندما تشھد في محاكمنا عليك أن تقسم قائلا. للكذب
  

  ".  شيء غير الحقيقةأقسم بأن أقول الحقيقة كل الحقيقة ولا "
   . أكذوبةفالإسلام الرسمي ليس الحقيقة كاملة ونتيجة لذلك فالإسلام الرسمي  

أما ھذا ". السلطات"الإسلام الرسمي لا يمكن البرھنة عليه وھو يقدم  من قبل 
الإسلام الرسمي مبني على فكرة . الكتاب فھو مبني على الفكر العلمي النقدي

ن تؤمن به لأن الذين يملكون قوة أعظم منك يقولون إنه سلطوية ـ أي أنك يجب أ
إن الإسلام الرسمي نزعة إلى الإنكار والتضليل وھو الأساس الفكري . صحيح

  . لتدمير حضارتنا
.  جداالآن يمكنك أن تعرف لماذا تبدو كافة الحجج الداعمة للإسلام متماثلة

فسه ـ منظمة الإخوان فالمدافعون عن الإسلام يستمدون كتاباتھم من المصدر ن
  . المسلمين وتابعيھا في الجامعات

  

  المناقشة 
  

  :فيما يلي دحض لنقاط الإسلام الرسمي الرئيسة واحدة فواحدة
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 فجميعھا تعبد الإله نفسه. م ديانة مشابھة للمسيحية واليھوديةالإسلا . 
  
  
  
  

  طبيعة الإسلام السياسية 
  

  

لة لھا نظامھا السياسي الذي قوامه ليس الإسلام ديانة فحسب، لكنه حضارة كام
من  % 64إن . فالذي يدُمِّر ليس الدين بل الإسلام السياسي. الشريعة والثقافة العربية

النص القرآني مخصص للسياسة المتبعة تجاه الكافر وليس لإرشاد المرء كيف يكون 
عب فالدين يل.  من كلماتھا للجھاد % 67) أي سيرة محمد(وتخصص السيرة . مسلما

إن . وقد كان محمد فاشلا إلى أن تحول إلى السياسة والجھاد. دورا ضعيفا في السيرة
  . نجاح الإسلام يعتمد على سياسته، حتى في يومنا ھذا

فالناس لا .  الذي بداخلھاالإسلام السياسيعباءة التي تحجب إن ديانة الإسلام ھي ال
 إلى أنك لا تستطيع أن تنتقد ونظرا. يفكرون في الإسلام كنظام سياسي ، بل كديانة

  . وھكذا ينجو الإسلام السياسي من الصنارة. الدين، لذلك لا يمكنك أن تنتقد الإسلام
أما الإسلام .  للمسيحية واليھوديةالقاعدة الذھبية ھي المبدأ الأخلاقي المركزي 

فليس له قاعدة ذھبية ، ولكن بدلا من ذلك له أخلاق مزدوجة تحوي مجموعة من 
ويكرر القرآن قوله إن كتب اليھود والمسيحيين . واعد للمسلمين وأخرى للكفارالق

  . المقدسة محرّفة وملأى بالأخطاء
إن الله . أما الكتاب المقدس العبراني فيعرّف الإله العبراني. ويعرّف القرآن الله

  .يدين ويحارب ويلعن اليھود، أما إله الكتاب المقدس العبراني فيحب اليھود
أما الله فلا يحب البشرية، . لمسيحيين معرّف في العھد الجديد ويحب البشريةإله ا

يصر القرآن على أن يسوع . ويحب المسلمين فقط) غير المسلمين(بل يكره الكافرين 
ويقول القرآن أن الثالوث المسيحي . لم يكن إلھا، ولم يصلب ولم يقم من بين الأموات

ويرفض القرآن كل مبدأ من .  وجود للثالوثھو الله ومريم ويسوع ثم يضيف أنه لا
  . مبادئ المسيحية

يسوع القرآن يدعى عيسى وعيسى ليس يسوع وبنفس الطريقة موسى القرآن ليس 
 النبي ا، يختلف عن يھوديااسمويعطيه  ،يذكره القرآن" نبي"وكل . موسى التوراة

  . المذكور في التوراة
  .  إسلامي صرف دون دليلإن شيوع تعبير الإيمان الابراھيمي تأكيد

إن اليھودية والمسيحية تشتركان في الكتاب المقدس العبراني بوصفه الكتاب 
  .والإسلام ينكر صحة الكتاب العبراني. المقدس القانوني

  

المسلمون الطيبون يبرھنون على أن الإسلام صالح . 
  

 الموجود في فالإسلام ھو التعليم. لا يثبتون شيئا من الإسلام أنفسھمن والمسلم
ليس ھناك مطلقا شيء يمكن لأي مسلم أن يفعله بشأن و. القرآن والسيرة والحديث

كلمة إسلام تعنى الخضوع؛ . تعليم الإسلام سوى أن يختار الجزء الذي يريد أن يتبعه
  وكلمة مسلم تشير إلى   
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  دحض الإسلام الرسمي
  

ھو ) بمصادره الثلاثة(سلام وھذا يؤكد مبدأ السبب والنتيجة ـ  الإ. شخص يخضع
ولكن المسلمين لا يستطيعون أن يعرضوا لك ما ، السبب الذي يجعل الناس مسلمين

  . يرغبون ثم يزعمون أن ھذا ھو الإسلام
  

؟ الكفار يعنون أن المسلم الجيد ھو شخص "الجيد"علاوة على ذلك ما ھو المسلم 
مسلم ما " صلاح" الوحيد لإن المقياس. ولكن ذلك معيار شخصي ذاتي. يبدو لطيفا

وھكذا حتى ولو بدا المسلم لطيفا قريبا للنفس فھذا لا يثبت أي . ھو القرآن والسنّّ◌ة
  .  شيء من العقيدة الإسلامية

فالذين يدعون .  وإنه لمن الخطأ الاعتقاد بأن كل ما يفعله مسلم ما ھو إسلام محض
ليلون من المسلمين يتبعون ق. أنفسھم مسلمين ھم أيضا منجذبون إلى حضارة الكفار

فالمسلمون أيضا كفار جزئيا وصلاحھم مرده إلى طبيعتھم الكافرة، . الإسلام المحض
وعندما يتصرف المسلمون تصرفا حسنا تجاه الكفار . وليس إلى طبيعتھم المسلمة

فھم يتبعون القاعدة الذھبية، التي ھي جزء من أخلاق الكافر، وليست جزءا من 
مية المزدوجة التي تصر على أنه لا يجوز للمسلمين أن يتخذوا الأخلاق الإسلا
  . الكفار أصدقاء

 
لَا يتََّخِذِ الْمُؤْمِنوُنَ الْكَافرِِينَ أوَْليِاَءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنيِنَ وَمَنْ يفَْعَلْ  28: 3قرآن 

ِ فِي شَيْءٍ إلِاَّ أنَْ تتََّقوُا مِنْھُمْ تقَُ  ِ ذَلكَِ فلَيَْسَ مِنَ اللهَّ ُ نفَْسَهُ وَإلِىَ اللهَّ رُكُمُ اللهَّ اةً وَيحَُذِّ
  ُ.الْمَصِير

  

لا يوجد مجاھدون وإنما متطرفون .   
  

لقد . لا يمكن أن تكون متطرفا إذا كنت تتمثل بمحمد. ھذه التسمية جھل أو خداع
وصل الى مركز القوة بفضل العنف المستمر طوال تسع سنوات بمعدل عملية عنف 

إن أعمال الجھاد ليست تطرفا، بل إظھارا لجوھر الجانب السياسي . يعكل ستة أساب
 متطرفا، بل 11/ 9وبعبارة أخرى، لم يكن أي واحد من المجاھدين في . في الإسلام

  . كانوا مسلمين بارعين تبعوا سنة محمد
     

مع الإسلام بكافة الطرق الممكنةكيف   يجب الت.  
   

إن أي دارس . مبنية على الجھل والخوف) تخدم حاجات الإسلام(ھذه ذمية 
 مع الإسلام غيرممكن إلا بعد أن كيفللتاريخ الإسلامي يستطيع أن يبين أن الت
لم يشعر محمد بالرضى إلا بعد أن خضع . تخضع ثقافة المجتمع المضيف للإسلام

  . كل شخص في شبه الجزيرة العربية للإسلام
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م وحرية الفكر وحرية الدين وحرية ع الإسلام يعنى نھاية حرية الكلاكيف مالت
  . نھاية حضارتناكما يعني الصحافة  

  

عنف المسلمين سببه كونھم فقراء ومظلومين .  
   

 بأن ھذا التفسير يعمل على أحسن وجه إذا كنت شخصا ذا ميل ماركسي يعتقد
  إن أي شخص درس العقيدة الإسلامية . الاقتصاد والمادية ھما دافع السلوك البشري

  عة الإسلام السياسيةطبي

  
والتاريخ الإسلامي يعرف أن الإسلام مبني على العنف وأنه لولا العنف لمات 

إن الجھاد الذي يعتمد على الرعب والعنف كان اختراع محمد . محمد في فشله
لقد اتبع أسلوب الدين في مكة كأساس للنجاح . المفضل وكان سبب نجاحه في المدينة

  .ففشل
  . ضد الكفار ھو تعليم إسلامي محضإن عنف المسلمين 

  

لقد أخذ الغرب عن الإسلام أساس عالمه الفكري  .  
  

والمتوسѧط تѧرجم المѧسيحون ) تركيѧا(عندما دمر الإسلام الثقافة اليوناية في أناتوليا 
ثѧѧم عنѧѧدما بѧѧدأ الأوروبيѧѧون . العѧѧرب عѧѧدة نѧѧصوص يونانيѧѧة ورومانيѧѧة إلѧѧى العربيѧѧة

دمير الأمبراطورية الرومانيѧة مѧن قبѧل البربѧر وتѧدمير يستعيدون عافيتھم، مما خلفه ت
الأمبراطورية اليونانية من قبل الإسلام، أصبحت الترجمات العربية جزءا من عمليѧة 

  .التعافي
وھكذا ونتيجة لتدمير الثقافة اليونانية وحفظ النصوص من قبل المѧسيحيين العѧرب، 

صور أنѧه سѧرقت منѧك مجموعѧة تѧ. ب الفضل للإسلام  في حفѧظ الثقافѧة الأوروبيѧةسِ نُ 
واسѧتردت الѧشرطة بعѧد .  اللѧصوص بيتѧك أولئѧكثѧم أحѧرق. ثمينة من اللوحѧات الفنيѧة
فھل يجب أن ينسب إلى اللصوص الفѧضل فѧي حفѧظ لوحاتѧك . ذلك لوحاتك المسروقة

  الفنية؟
  

   كانت الحملات الصليبية شرا عظيما●
  

ة خѧѧѧلال الحمѧѧѧلات يѧѧѧون بعѧѧѧض الأخطѧѧѧاء الفادحѧѧѧبلقѧѧѧد ارتكѧѧѧب المѧѧѧسيحيون الأورو
وكان أفظع خطأ ارتكبوه ھو مھاجمة القѧسطنطية وإضѧعاف الأمبراطوريѧة . الصليبية

ھѧѧذا الھجѧѧوم أدى إلѧѧى نجѧѧاح الإسѧѧلام فѧѧي التغلѧѧب علѧѧى . البيزنطيѧѧة بѧѧصورة مھلكѧѧة
  . الأمبراطورية اليونانية البيزنطية، وكان ذلك إحدى أعظم المآسي البشرية

ھѧو قتѧل آلاف يبيون فѧي طѧريقھم إلѧى القѧدس و ارتكبѧه الѧصلوھناك خطأ فادح آخѧر
  . حدث اضطھاد اليھود خلال أكثر من حملة صليبية واحدةقد و. اليھود

أما وقد قلنا ذلك فقد كانت تلك الحمѧلات إحѧدى المѧرات التѧي ھѧب فيھѧا المѧسيحيون 
لاحѧѧظ أن الحمѧѧلات الѧѧصليبية كانѧѧت . الأوربيѧѧون لنجѧѧدة إخѧѧوتھم الأرثѧѧوذكس المعѧѧذبين

وعنѧѧѧدما صѧѧѧرخ . فالإسѧѧѧلام غѧѧѧزا وقھѧѧѧر مѧѧѧسيحيي الѧѧѧشرق الأوسѧѧѧط. عيѧѧѧةحربѧѧѧا دفا
لكѧن منѧذ و. المسيحيون الأرثوذكس طلبا للنجدة استجاب لھم المѧسيحيون الأوروبيѧون

ظѧل المѧسيحيون يتجѧاھلون آلام ذلك الوقت، أي بعد انتھѧاء حقبѧة الحѧروب الѧصليبية، 
  . إخوتھم الأرثوذوكس

  



  

 85

 المسلمين المتطرفينھناك مسلمون معتدلون وعدد قليل من   .  
  

ھذا مثال جيد عن التصريح بѧأقوال عѧن الإسѧلام بنѧاء علѧى القاعѧد الذھبيѧة والجھѧل 
  . بشأن تعليم الإسلام وتاريخه) أو الكذب(

فѧѧالقرآن . إن المقيѧѧاس الوحيѧѧد لتقيѧѧيم المѧѧسلمين ھѧѧو الإسѧѧلام ولѧѧيس مبادئنѧѧا الأخلاقيѧѧة
  فأي مسلم يتبع أما . قيس أي مسلموالسنة وحدھما يقدمان لنا المقياس الذي به ن
  

  دحض الإسلام الرسمي
  

) المجاھѧѧدون (ةسلمي المدينѧѧمѧѧإن . الإسѧѧلام المكѧѧي أو الإسѧѧلام المѧѧدني ھѧѧو معتѧѧدل
  . ، كما أن المسلمين المكيين معتدلون)إذ أنھم يتبعون السنة (معتدلون

الѧذي " تطѧرف"ھѧو النظѧرا إلѧى أن الارتѧداد تطرف الوحيد ھѧو المرتѧد،  فالمسلم الم
   .يدينه الإسلام

  

  محمد ليس موضع بحث مطلقاالقرآن والإسلام مُستمَدّ من  ●
  

كѧافر تعѧرف أنѧك ا محمѧدً وعنѧدما تعѧرف . ھذا أفدح خطأ يتѧضمنه الإسѧلام الرسѧمي
  .وغرض الإسلام أن يستأصلك أنت وثقافة مجتمعك

  ذكѧѧرعѧدملѧذلك فѧإن الاتجѧاه الأول للإسѧѧلام الرسѧمي ھѧو عѧدم ذكѧѧر محمѧد مطلقѧا، و
السنة والشريعة، و إنما التحدث فقط عن القرآن، الكتاب الذي سمع عنه كل واحد ولم 

إن ). لا يفھѧѧم معظمѧѧه حتѧѧى العѧѧرب المثقفѧѧونو (إلا عѧѧدد ضѧѧئيل مѧѧن الأمѧѧريكيينيقѧѧرأه 
  .  بطبيعة القرآن الصعبة الفھم ھو سلوك وھميطلقمالإيمان ال

، فھѧو لا يعѧرف عѧن الموضѧوع إلا إذا حاول احد أن يفسر الإسلام بناء على القرآن
لا تستطيع أن تھزم الإسѧلام فأنت .  إلى الشريعة ومحمد مباشرةنقل  المحادثةا. القليل

مستخدما القرآن إلا إذا كنت ضليعا جدا، ولكن يستطيع أي واحد أن يستخدم الѧشريعة 
  .   ا ويتوصل بسھولة إلى نقاط أيديولوجية رئيسةومحمدً 

 يرةمѧѧن تعѧѧاليم الإسѧѧلام الموجѧѧودة فѧѧي القѧѧرآن والѧѧس % 16لا يѧѧشكل القѧѧرآن سѧѧوى 
فلكѧي تعѧرف . منه % 16 ويشغل القرآن الإسلاممن  % 84ويشغل محمد . والحديث

  . االإسلام يجب أن تعرف محمدً 
 تعѧѧرفإلا أنѧѧك إذا شѧѧئت أن . إن معظѧѧم الكفѧѧار المثقفѧѧين لѧѧم يفكѧѧروا قѧѧط فѧѧي محمѧѧد

  . الإسلام ينبغي أن تعرف محمدا
  

  في القرآن  مرده إلى سؤ تفسير تلك الآيات" مادة رديئة"دو  ما يب●
  

 ولحسن الحظ فإن كل المادة الرديئة في القرآن قѧد ورد تفѧسيرھا فѧي الѧشريعة، فѧلا 
إن الѧشريعة تقѧول أن الآيѧات التѧي تѧدعو إلѧى القتѧال . حاجة بنا كي نقلق بشأن التفسير
  . في سبيل الله إنما تعنى قتل الكفار

إن حقيقѧة . فالقرآن واضح كѧل الوضѧوح بطبيعتѧه. في القرآن" ادة رديئةم"لا توجد 
فكѧل مѧا فѧي القѧرآن ھѧو . تكرار الدعوة إلѧى العنѧف فѧي القѧرآن لا تجعѧل القѧرآن رديئѧا

  . الصلاح الإسلاميذلك والجھاد جزء من. خير إسلامي نقي

ة، وبالمفارقѧѧѧ. لѧѧѧيس مفھومѧѧѧا إسѧѧѧلاميا" الѧѧѧردئ"و " الѧѧѧصالح"بالحقيقѧѧѧة إن مفھѧѧѧوم 
  . الإسلام مؤسس على ما ھو مسموح وما ھو ممنوع
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  "المتطرفين" المسلمون الطيبون سوف يصلحِون ●
  

الѧѧذين نѧѧصِفھم أمѧѧا ". طيѧѧب"مѧѧا دام المѧѧسلمون يتبعѧѧون الѧѧسنة فѧѧإن المѧѧسلم ھѧѧو مѧѧسلم 
ѧѧدينين (نيالمتطرفبѧѧم  )أي المѧѧدونفھѧѧسلميين ولا . المجاھѧѧضل المѧѧم أفѧѧدون ھѧѧوالمجاھ

بالحقيقة يعطي القرآن المجاھѧدين قѧوة سياسѧية علѧى المѧسلمين . يحتاجون إلى إصلاح
  المسلمون المكيون خاضعون للمسلمين . المكيين، الذين ندعوھم نحن مسلمين طيببن

  
  طبيعة الإسلام السياسية

  
  

المدينيين، لذلك فѧإن الإصѧلاح الوحيѧد يمكѧن أن يѧأتي مѧن المѧسلمين المѧدينيين ولѧيس 
  . العكس

  

  سامح  الإسلام دين الت●
  

 ديانة وكانѧت تمѧارس 360عندما أصبح محمد نبي الله كان في مكة : ھذه ھي السنةّ
فلѧѧم تقѧѧع أي حѧѧرب دينيѧѧة فѧѧي شѧѧبه . كѧѧان العѧѧرب شѧѧعبا شѧѧديد التѧѧسامح. حѧѧول الكعبѧѧة

  . الجزيرة العربية إلى أن جاء محمد
.  وبعد محمد جاء التعذيب والإغتيالات والاستعباد والاغتѧصاب والѧسرقة والخѧداع

 سنة لѧم يعѧد فѧي شѧبه الجزيѧرة العربيѧة أي تѧسامح تجѧاه 23وبعد حكم محمد الذي دام 
ولم يعرف التاريخ شخѧصا غيѧر . لم يتسامح محمد مطلقا مع الكفار. الديانات الأخرى
  . لذلك لم يعرف التاريخ نظاما سياسيا غيرمتسامح كالإسلام. متسامح كمحمد

  

   للإسلام قاعدته الذھبية●
  

إن تعبيѧѧر . الذھبيѧѧة الإسѧѧلامية لا توجѧѧد فѧѧي القѧѧرآن أو الѧѧسيرة أو الحѧѧديثإن القاعѧѧدة 
فلا قاعدة ذھبية فѧي الإسѧلام .  يعنى أنه لا يمكن أن توجد قاعدة ذھبية بالذات"الكافر"

  . لأن الإسلام يقسم البشرية إلى فريقين غير متكافئين ـ المؤمن والكافر
وظѧل يھѧاجم، أولا بѧالكلام  . يتفق معѧهبعد أن أصبح محمد نبي الله، ھاجم كل من لم 

 ليѧست ھѧذه ف.  مѧا قالѧه محمѧد تمامѧاثم بالعنف، إلى أن وافѧق كѧل إنѧسان علѧى أن يعمѧل
لم يتبع محمد القاعدة الذھبية، لأنھѧا ليѧست سѧنةّ وليѧست .  القاعدة الذھبية، لكنھا السنةّ

  .إسلاما
  

   الإسلام جزء رائع من الثقافة الأمريكية●
   

الأمريكيѧѧة مبينѧѧة علѧѧى المبѧѧدأ الأخلاقѧѧي الѧѧذي ھѧѧو القاعѧѧدة الذھبيѧѧة وعلѧѧى إن الثقافѧѧة 
والقاعدة الذھبية واضحة في إعѧلان الإسѧتقلال الأمريكѧي وفѧي . المبدأ الفكري النقدي

فѧنحن نعتمѧد مبѧدأ المѧساواة فѧي الجѧنس والعѧرق والѧدين ولѧدينا حريѧة الفكѧر . الدستور
  .ووسائل الإعلام

فѧѧلا يمكѧѧن . بѧѧادئ بأخلاقيتѧѧه المزدوجѧѧة ومنطقѧѧه المѧѧزدوجالإسѧѧلام ينكѧѧر كѧѧل ھѧѧذه الم
  .  قيمناالجزء المركزي فيللازدواجية أن تكون جزءا من حضارتنا لأنھا تنكر 

  

   الإسلام دين الحرية●
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. كѧѧان محمѧѧد عبѧѧدا Ϳ. مجتمѧѧع العبيѧѧدحѧѧضارة ھѧѧذه إھانѧѧة للإسѧѧلام، لأن الإسѧѧلام ھѧѧو 
وكѧل مѧسلم . الذين لم يوافقѧوا علѧى مѧا قالѧهومحمد استعبد أولئك . والمسلمون عبيد الله

  . والحرية أمر حرام في الإسلام. عبد للشريعة
 جريمѧة فѧي أوالارتѧداد عѧن الإسѧلام أسѧو. إن ترك الإسلام  ھو بمثابة حكم بѧالموت

 فإذا كنت لا تستطيع ترك الإسلام فكيف يكون الإسلام دين الحرية؟  . الإسلام
 
 

  مسرد بالكلمات العسيرة 
  رح لھامع ش

  
الإسلام مبني على مفاھيم . عندما تتعلم كلمات جديدة تستطيع أن تفكر أفكارا جديدة

  . غريبة عنا تماما ولكي تفھم الإسلام تحتاج إلى كلمات جديدة
  

  . ، أقرب صحابة محمد إليه وحمو محمد، وأول الخلفاءأبو بكر
  

جارية وحماه بفضل ، عم محمد الذي تبناه  وعلمه كيف يذھب في قافلة تأبو طالب
  . مات أبو طالب كافرا وأدانه محمد فقال إن مصيره جھنم. كونه شيخا في القبيلة

  

  .، ھي جمع حديث بالعربية وتستعمل كلمة الحديث بالإنكليزيةالأحاديث
  

 إقامة  وشھادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ھيأركان الإسلام الخمسة، و
 وحج البيت صوم رمضانو؛ وأداء الزكاة، أي الضريبة الصلوات الخمس كل يوم

   .الحرام في مكة
  

يجب أن يكون الراوية قد سمع شخصيا . ، سلسلة الشھود الذين رووا الحديثإسناد
 سنة من موت محمد، وھكذا توجد سلسلة 200 بعد ل الحديثُ جّ لقد سُ . ورأى ما رواه

  .طويلة من الرواة وما قالوه ولمن قالوه
  

كان الأنصار أول متحولين إلى الإسلام في المدينة وقدموا المال . المؤيدون أنصار،
   .إلى محمد وآووا المسلمين الذين ھاجروا من مكة وجاؤوا مع محمد

  

كل مسلم عضو في الأمة، قبل . الجماعة السياسية والدينية والثقافية الإسلاميةأمة، 
  . أن يكون مواطنا في بلده

  

  الأولى في العھد القديم  الكتب الخمسةتوراة، 
  

سيرة (الثلاثية ھي الكتب المقدسة الثلاثة لدى المسلمين ـ القرآن والسيرة ثلاثية، 
  ). ما قاله محمد وما فعله(والحديث )  حياة محمد

  

   . رئيس ملائكة الله الذي نقل القرآن إلى محمدجبريل، 
  

 النصوص التاريخية وفي. ضريبة تفرض على الكفار في البلاد الإسلاميةجزية، 
 ويمكن أن ]ضريبة مفروضة على كل شخص من البالغين [سؤوتدعى ضريبة الر

  . من الدخل % 50تصل إلى 
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. ويمكنھا أن تعمل خيرا أو شرا. ، كائنات من نار مدركة تعيش على الأرضجنّ 
  .ويقول القرآن أن بعضا منھا مسلمون

  

فجميع الجھود . ر من قتل أو حربإنه أكث. ، صراع وكذلك قتال في سبيل اللهجھاد
  فكتابة رسالة إلى رئيس تحرير ھي . المبذولة لتفوق الإسلام تدخل ضمن الجھاد

  
  

  طبيعة الإسلام السياسية
  

جھاد، وكذلك التقدم إلى أرباب العمل بمطالب معينة أو التصويت لمرشح مسلم  
  . معين ھو جھاد

  

. وھو مثبت في زاوية الكعبة. ترا سنتم17، الحجر الأسود قطره حوالى حجر أسود
   .  وكان ھناك قبل محمد

  

  .الذھاب إلى مكةحج، 
  

  . ، تقاليد أو تعاليم أو قصة قصيرة حول ما قاله أو فعله محمدالحديث
  

  . مجموعة الأحاديثالحديث أيضا، 
  

  . قائد سياسي وديني مسلم أشبه بالباباخليفة، 
  

ليس للذمي حقوق مدنية، مثلا ، لا . سلامالإ" يحميه"، الذمي ھو الكافر الذي ذمي
والذمي اليوم ھو كافر يذعن للإسلام . يستطيع أن يشھد في المحكمة ضد مسلم

  . ومدافع عن الإسلام
  

ھم الخلفاء الأربعة الأولون ـ أبوبكر وعمر وعثمان , الخلفاء الراشدونراشدون، 
  .وكانوا مقربين إلى محمد. وعلي

  

. وھي إحدى أركان الإسلام الخمسة.  على المسلمينالزكاة ضريبة تفرضزكاة، 
  . الثروة من  % 2.5وتبلغ سنويا 

  

   . السجود الانحناء إلى الأرض خلال الصلاة، جزء من الصلاة الإسلاميةسجود، 
  

. من عدد المسلمين % 90ويشكلون . السنةّ ھم الذين يتبعون سنة الرسولسني، 
  .سي، ويتعلق بمن سيكون الخليفةالخلاف الرئيس بين السنة والشيعة سيا

  

  . وھو النموذج المثالي في الحياة الإسلامية. السنة ما فعله وما قاله محمدسنة،
  

   . فصل من القرآنسورة، 
  

وھي إحدى كتب . سيرة رسول هللالسيرة، حياة محمد التي كتبھا ابن اسحق، سيرة، 
  . القدسية الثلاثية
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وبموجبھا يعد .  على القرآن والسيرة والحديثالشريعة الإسلامية وتعتمدشريعة، 
ويھدف الإسلام أن يحل . جميع الكفار مواطنين من الدرجة الثانية في أحسن الأحوال

  . الشريعة محل دستورنا
  

من المسلمين وھم أقوياء في إيران  % 10أتباع علي، ويشكلون , الشيعةشيعة، 
تريد كل طائفة أن تقتل . عة سياسيةمعظم الخلافات بين السنةّ والشي. وجنوبي العراق

  .الأخرى لكنھما تتحدان ضد الكفار
  

  
  مسرد بالكلمات العسيرة مع شرح لھا

  
وعندما يقال صحابي يشير ذلك إلى أھم رفقاء . ، الصحابي من عرف محمدصحابي
  . أبو بكر وعمر وعثمان وعلي: محمد

  

فار من أتباع البوذية تبناھا الك. الصوفية، شكل سري من أشكال الإسلامصوفية، 
  .  والھندوسية الذين دخلوا في الإسلام

  

   . الطواف حول الكعبة ھو السير في دائرة حول الكعبة أثناء الصلاةطواف، 
  

تزوجھا وعمرھا ست . ، زوجة محمد المفضلة لديه من بين كافة زوجاتهعائشة
. ات محمدوكان عمرھا ثماني عشرة سنة عندما م. سنوات وبنى بھا وعمرھا تسع
  . وإليھا نسُب الكثير من الحديث

  

  . وقد اغتيل على يد المسلمين. ثالث الخلفاء، وصحابي مقرّب من محمدعثمان، 
   

ھو أول (واعتبر رأس طائفة الشيعة ورابع الخلفاء . ، ابن عم محمد وصھرهعلي
  ).خليفة في نظر الشيعة

  

  . سلاميةوھو الذي خلق الإمبراطورية الإ. الخليفة الثانيعمر، 
  

 ، إن سيطرة الرجل التامة على جنسانية المرأة بكل أشكالھا ھي غيرة الرجل غيرة
  ). شرفه، كبرياؤه احترامه لنفسه وغيرته المقدسة(
  

  . جمعھا أقباط وھم سكان مصر الأصليين، ومن أسلافھم الفراعنةقبطي 
  

  . القبيلة التي ينتسب إليھا محمدقريش، 
  

وھو في أدنى درجات الحياة الدنيا، . المؤمن، من ليس مسلماالكافر ھو غير كافر، 
  . وملعون من الله

  

والحجر الأسود .  م10، الكعبة بناء مكعب الشكل، قياس كل ضلع من أضلاعه كعبة
   . لا إسلام بدون الكعبة. مثبت في الزاوية الجنوبية الشرقية

  

 الارتداد أسوأ خطية يمكن يقول القرآن أن. من ترك الدين، ولا سيما الإسلاممرتد، 
  . قتل محمدُ وأبوبكر المرتدين. وھي أسوأ من جريمة القتل. أن يرتكبھا الانسان
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   . الملا، قائد ديني مسلم في طائفة الشيعةملا، 
  

  . ، الذين غادروا مكة برفقة محمدمھاجرون
  

الآية فعقيدة النسخ تعنى أن . القرآن ملئ بالآيات التي تناقض بعضھا بعضا نسخ، 
  .المكتوبة لاحقا أفضل من الآية السابقة  التي تتعلق بالموضوع نفسه

   

الوضوء غسل طقسي يجعل الإنسان طاھرا أي نظيفا ليمارس الأفعال وضوء، 
   .الدينية

  
 


